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من شور 7 اللغة العربمة 


فى وذادة المعارف اليوم دعوة ناشطة للعناية باللغة العربية . ويعم قراء 
صحيفة دار العلوم أن لجنة تألفت فى وزارة المعارف فى العام الماضى للبقار فى 
وسائل النبوض باللغة العربية » وكان من بين ماقررته من هسائل » أن ااتبكير 
بدراسة اللغة الإنايزية فى المدارس الابتدائية قبل أن حصل التلميذ شيئا من 
اللغة العرية هوء'مل ذو أثر فى ضعف المستوى الأمولأن تلغه اللغةالعرية, 
ولذلك اقترحت اللجنة أن >كون من وسائل النبوض تأخير دراسة الاغة 
الانجليزية إلى سن خاصة,حى يتأقىلذلءيذ أن يبلخ فى دراسة اللذة العربية مبلغا 
ماء قل أن يبدأ فى دراسة غيرها من اللغات . 

وهو رأى له خطره وقيمته. ولهبراهينه وتجاربه الىيستثدإليبا؛لذلك عنيت 
وزارة المعارف بدراسته وتأليف الاجان [>ثه. وتم حص الرأىفيه . وكان آخر 
خطوة فى هذا ااسبيل أن دعت وزارة المءارف طائفة مختارة من:ظار المدارس 
وبعض مدرمى الاخة الانجايزية إلى اجنماع برياسة معالى الوزير »يداولون فيه 
الرأيفي هذا القرار , وتبادالاجتمعون الر أىفما اجتمعوا له. فمَال منهم قائل ز. 


5 صحيفة دار العلوم 


إن تأخير اللغة الانجليزية إلى سن خاصة ان يجدى كثيرا عل اللغة العربية, 
إلا إذا جدد معلمو اللغة العربية طرائةهم فى تدراس هذه اللغة , 

هذا الرأى - وفيه تعريض بمدرمى اللغة العربية فى طرائقهم ‏ قد نبه 
صاحب المعالى الوزير إلى ضرورة دعوة طائفة من أساتذة اللغة العربية إلى 
اجتماع آخر برياسة معاليه» ليروا رأمهم كذلك . ويناقثوا رأى غيرثم . 

وهو تصرف مود يستدعى التنويه والذكر . وكان مرعد هذا الاججماع 
فى مساء الخيس الماضى ( ٠١‏ إبريل سنة م5١‏ ) وقد دعى إليه ط ثفة من نظار 
وناظرات المدارس الثانوية والابتدائية وبعض مدرسى اللغة الانجايزية؛ إلى 
نخبة من مدرمى اللغة العربية ومفتشيها . 

ويهمنا فى هذه الكلمة الى نصدر ما هذا العدد من صحيفة دار العلوم أن 
ألخص بحض ما دار من الحديث:فى هذا الاجماع الذى لى يؤت كرته بعد: 

بدأ معالى وزير المعارف حديثه إلى الجتمعين قائلا : 

إن الاجتماع الذى دعوت إليه منذ أيام لبحث دراسة اللغة الأجنبية فى 
المدارس الابتدائية قد أثار مسائل تتصل بدراسة االغة العربية : فقدرأىبعض 
امجتمعين ‏ وأراه معنا فى هذه الليلة ‏ أن فى تأخير دراسة اللغةالإنجايزءة إلى 
مابعد العاشرة رمانا لتلاميذ الفرق الآولى فى المدارس الابتدائية من متاع 
ولذة؛ يجدونبما فى الإنجايزية ولا يجدون فىالاغة العربية تعويضا منهما ؛ إن 
ضعف التلاميذ فى الاغة العربية لا برجع إلى مزاة الاخة الأجنبية لهاء وإنها 
يرجع إلى طريقة تدريس اللغة العربية نفسها . هذا ما قاله بعض الجتمعين» 
وإذ كان من قصدى دائما أن أعمل على رى صواب الرأى بالمشاورة : فقد 
رأيت أن أجتمع بكم الليلة لتتحدث وتتبادل الرأى فى لغة البلادء وطرائق 
تعليمها؛ فبى مقوممن مقوماتالحياة الوطنية: وهى أقوى عماد فى بناء القومية ؛ 
وكل حث فيها هر خدمة وطنية كبرى , 


مقدمة 6 


قال بعض الجتمعين من نظار المدارس النانوية : الحق أننى لم أقصد با 
نت فى الاجتماع الماضى أن أحط من قيمة الجوود الذى يبذله مدرسو اللغة 
لعربية.فهذا ثىء لا أعنية ولا ينبغى لى ؛ ولكتى أردت أن أسأل : ااذا جد 
ليذ فى دراسة انلغة الإنجليزية من اللذة والمخاع مالا يحد مثله فى دراسة اللغة 
لعرية ؟ ولماذا يجد فى اللغة الإنجايزية من التشويق والجاذبية مالا بحد فى 
العربة ؟ أيكون سبب هذا هو الكتب؛ أو طريقة التدريس » أوطبيعة اللغةه 
أو عدم تجانس القوى بين تلاميذ السنة الأولى فى المدارس الابتدائية ؟ 

هذه أسئلة ءنيت بالبحث عن جواهما فى هذه الفترة بين الاجتماعين» 
فترفت أن من أسباب ذلك . عدم تجانس القوى بين النلاميذ فى الفرقة 
اواحدة ‏ فالتلاميذ الذين يقبلون فى السنة الآولى بالمدارس الابتدائية أنواع 
لاثة : نوع أتم دراسته فى رياض الأاطفال: ونوع أنىمن المدارسالآولية 
ونوع ثالث أدى امتحان القبول فى المواد التى حددها المنهج» فنجح فى 
الامتحان . هذه الآنو اع الثلاثة لا تتكون وحدة متائلة فى فرقةواحدة؛ ومن 
هنا كان المعلم فى طريق بين طريقين : إما أن همل التلبيذ الضعيف لعضى 
التليذ القوى عبل منهاجه : وإما أن يوجه عنايته إلى الضعيف فلا يجد التلميق 
الفوى أمامه عملا , فيركيه الكل ويتعود الاهمال , 

ثم دذه الكتب العربية الى تصرف لتلامين فى مختاف المواد بلغة لا 
ستطيءون أن يقرءوها أو يفبموهاء أو يجدوا فيبا ما يشوقهم إلى القراءة 
والمطالعة . هل من سبيل إلى إصلاحما ؟ لماذا لا تكون كل الكتب الدراسية 
فى الفرق الأ ولى على أسلوب القصة حبّى بحبها التلاميذ ويةبلوا عليبا ؟ 

لقد رأيث يوما ببن يدىولدىقصة يقرؤهاء فا رأيته مرةيةبل عل المطالعة 
شرق ولذة كا رأيته يومئذ؛ وهذه تجربة نكم أن تتحققوا منها فى بنك 
نانك : فلماذا لا كون كل الكتب التي تصرف لتلاميذ الفرق الآولى على 
هذا الآساوب ؟ 


أ صورفة دار العلوم 


إتى أعجر أحانا عن فهم عببارات وأساليب فى كتب الجترافا 
والحساب وغيرهسما مما صرف “ت<لاميذ المدارس الابتدائية ؛ فاذا يصنع 
الالميذ نفسه ؟ 

وانتبى القائل من حديثه . تأخذ الجتمعرن يداولون الرأىفما يكن اتخاذه 
من الوسائل لتحقيق التجانس بين قوى التلاميذ الذين يقبلون فى المدارس 
الابتدائية . وعرضوا للنظر فى برامج رياض الأاطفال, والمدارس الآولية 
وامتحان القبول . 

وجىء لمعالى الوزر بماذج من الكتب المقررة على تلاميذ السنة الأولى 
فى مختاف مواد الدراسة, فأشار إليها معالىالوزير متسائلا : كيف تصرفهذه 
الككتب لتلميذ فى السنة الآولى ؟ 

قال قائل : هذه الكتب ليست من عملنا , 

فأجاب معالى الوزير : لست أريد أن أنسب العيب إلى أ<د . ولكنى 
أسأل : ما فائدة التديذ من حمل هذا المقدار من الكتب ؟ قال القائل : فائدة 
ذلك وننيجته أن يعرف ااتلميذ من أول يوم يدخل فيه المدرسة أن الكتب 
لا فائدة للها؛ لآنه لايتعلم منهاء ثم تكون ننيجة ذلك ألا يتخذ الكتب إلا ما 
بتخذ أداة من أدوات الزينة » ومن هنا كانت الشكوى العامة من عدم إقبال 
متعلينا على القراءة فى المدرسة وبعد المدرسة . ولو أن التليذ وجدف أول 
كتاب يأخذه من المدرسة ماحمله بالنشويق والح يلةءلالقراءة ؛ لتءودالمطالعة, 
ووجد لذته . 

واتفق امجتمعون عل أنه يحب أن تدكون الكتب من السرولة نحيث 
ت#مل التلسذ عل القراءة وحده ؛ وأن براعى فيها أن كون جميعبا على أسلوب 
قصعى ما أمكن ذلاك . 

ثم أذن لأساتذة اللغة الإنيجايزية فى إبداء آرائم » فتحدث اثنان من نظار 
المدارس الابتدائية: فاتفقاعلى الرأى بأن اعتبار اللغة العربية لغتنا, والإنحساء 


مقدمة 7 
على مدرسى اللغة العربية بسبب ذلك » هو خطأ ؛ وردا أسباب ما يريان من 
ضعف ف اللغة العربية إلى عوامل عدة : منها مز احمةاللغتين العامية والإنجايزية, 
ومنبا الكتب . ومنها المناديج ؛ ومنها البيئة العامة الى يعيش فيها التلاميذ 
الصريون» ثم قررا رأسهما فى وجوب تأخير دراسة اللغة الانجايزية إلى السئة 
لنالثة الابتدائية . 

وتناول البحث فى أثناء ذلك موضوع النشاط المدرسى وأثر ه فى التعليم » 
وعدد الكتبالتى توضع فى أيدى التلاميذ , ومساًلةاتصال اللغة بالحباةالعامة » 
وتقريب الحضارة القديمة ومظاهر الياة الحديثة من عقول التلاميذ؛ وإيثار 
الأافاظ الصحيحة السبلة على غيرها . وهنا أبدى معالىوزير المعارف رأيهيأن 
يدأ بتعليم التلاميذ اللغة السحبحة السرلة , وألا يلزموا ضبط أواخرالكلات. 
إلا بعد تحصيل قدر كبير من اللغة . 

وتحدث بعد ذلك أستاذ من أسائذة التربية فأفاض فى حديثه عن جبود 
مدرسى اللغة العربية ‏ وعن العوائق التى تعترض سبيلهم , م عنتجارب يعالجها 
هوفى تدريس اللغة العربية؛ ويؤمل أن تأت قريبا بأطيب الرات , وتحدث 
بعد ذلك عن تقسيم اللغة العربية إلى فروعمن : قواعد . إلى مطالعة ‏ إلىإنشاء 
يفترحا العدول عن هذا التتسيم» وتدريس اللغة العريية كلبا على أسلوب واحد. 
بدأ بالمطالعة فى كتب قصصية سبلةمشوقة , يتعلالتلميذ منها اللغة بكلفروعبا . 
هن غير تقسيم قد حمل بعض التلاميذ على اعتبار “كل فرع منها مادة واحدة . 
9 قال : إن مدرمى اللذة الانجايزية تختلف حالم عن مدرمى اللغة العربية » 
فهم يدرسونلغة قد تعب أهلها وتفننوا فى طرائق تعليمها . وما يزال كل يوم 
يحد جديد فى هذه الطرق » فليس عليهم من جبد إلا أن يترشدوا بما وضع 
أهل هذه اللغة من طرق » ويستخدموا ماوضعوا من كتبء أما اللغة العربية 
ثايزال أهلها بحر بون تجار.هم ؛ معتمدين على أنفسهم » لا تأتيهم المعوئة من 
تريب ولامن بعيد . 


م حيفة دار العلوم 
ثم اقترح أن بجحمع عدد من المبرزين فى اللغات لوضع كتب وافية بالغرض. 

ثم تبادل الكلام بعض أساتذة اللغة العربية عن جهودهم؛ منكرين دعورى 
ضدات اللغة العربية » مستشهدين ينتاج الامتحانات فى هذه المادة بالقياس إلى 
غيرها من مواد الدراسة ؛ معلنين استياءهم من بعض ما ينسب إليهم هن قول 
مردود ؛ وأفاضوا ف الحديث عما يلقون من متاعب العمل» رقلةالتقدير »و الاح 
المدعين علييم بالأباطل ؛ فتد خلةوا من ضعف التلاميذ قوة . ومن ذوات 
الخفر والحياة شخصا يكتب ومخطب ؛ ويحاضر ويناظر » وإن اللغة العربية 
قوبة بنفسهاو بالقائمينعليها . 

ورد معالى الوزير قائلا : 

مخطىء من يظن منكم أتى دعوت هنا لأقول: إن منكم من يقصرفى واجبه. 
إننا جميعا مجندون فى العبد الجديد لأداء رسالة فى الحداة أعظمخطرا منرسالة 
سابقينا . ولا كانت اللثة العربية هى أساس الحياة العربية ؛ وهى صلة مصر 
بالبلاد الشرقية , وعليها يقوم الحظ الآ كبرمن اضطلاعبا بواجباتها ؛ فإ ىأتجه 
إليها وإلى معلبيها دائما . ولا يعنى حثنا فى إنباض اللغه العربية أن فى معليها 
نقصاء فالتقص والكال قسمة بيننا جميعا . وإنما يعنى أتنا تريد أن نتقل 
بالحسن إلى الاحسن , شأن الحاة فى طريقة تطورها . وأن نبىء الجيلالجديد 
تبيثة تجعله أعظم قدرة منا وممن سبةونا على أداء رسالته فى الحياة . 

ثم انتهى الاجتماع على أن يلتق أعضاء هذه اللجنة فى جلسة تالية تحدد 
الوزارة موعدهاء لينظر الأعضاء فى أمثل|لطرق لتدريس اللغة العربية فىجميع 
مراحلها : من رياض الأطفال إلى الجامعة . فإذا انتبت هذه اللجنة إلى رأى فب 
اجتمعءت له عرضت مقترحاتها على معالى الوزير لبدثها فى اجتماع عام ؛ يضم 
وزداء المعارف السابقين . ورجال الجامعة ؛ وطائفة من المربين » للبلوغ بمذه 
المقترحات إلى المرتبة الى تجعلها أساسا صالحا للسياسة الجديدة التى رسمها 
معاليه لتدريس اللغة العربية ي؟ 


اغبتزال افكل 


افتراع لمستاز الدع كر على الرسوق 
الباحث اللغورى المعروف 


«عرفنا الشيخ جمد على السوق محتقا لنويا . له اتصال وثيق بالمراجع 
النى يحتج يا , وقد أ كسبته قراءته كثيرا من الاكراء القويمة فى 
إصلاح اللغة وتيسير سلما للناشنين ؛ وقد عابم فى هذا البح بعض 
المشكلات: ولذلكأحببنا أن ننشره بين أساتذة اللغة العر بية ليروا رأم 
فيه ه والاستاذ برحب بكل مايبديه الزملاء الا'فاضل من الملاحظات 
فى هذا الموضوع الجليل الشأن » اكير 


اختزال الشكل 
كانت الحروف العربية فى مبدأ أمرها منقوطة وليست مشكولة ؛ ثم أهمل 
القط فصارت غير م:قوطة ولا مشكولة . وعندنا على ذلك آثار مادية منهبا 
كتاب النى مظن إلى المقوقس وغيره من الآثار . 
وكانت العرب تقرأ الخط العرفىبالسليقة ؛ لآناللغةالعربيةكانتؤعنفوان 
شبايها ءلم يتطرق إليها اللدن والتحريف » فكان العرى ينطق بالكلات صميحة 
مضبوطة : يستوى فى ذلك الصذيروالكير والذكر والآث . فليا فش االتحريف 
بسبب اختلاط العرب بالعجم بعد الفتوحات الإسلامية وضع الشكل . ثم 
كثر التحريف وفقدت ملك الإعراب فى المتعربين فوضع الإيجام وهو 
القط فى زمن عبد الملك بن مروان على يد الحجاج بن يوسف 5 سيجىء 
تقصيله . 


1٠‏ صحيفة دار العلوم 


أما السبب فى وضع النقط فهو كثّرة التشابه بين الحروف العربية من 
أصل الوضع : ففيها خمسة أحرف متقاربة الوضع لايتميز بضها عن بعض 
فىأو لالكلام أو وسطه أو آخره إلا بالتقط وهى (ب ت ث ن ى) ماعدا اليا 
ذانما لا تنقط فى آخر الكامة وفى حالة الأفراد )60 وفيا ثلاثة متحدة الوضع 
لا تين بينها فى أو ل المكلام أو وسطه أو آخره أوفى الأفراد 7 
( جحخ ) وما بعدها من الرزق كل حرفين على وضع واحد؛ لا يتميز 
أحدهما عن الآخر إلا بالتقط . ما عدا الكاف واللام والم والهاء والواو . 
وعلل ذلك تكون الاروف المهملة ١+‏ حرفا وهى (اخ ددس صن طع ك 
ل م هو) والمعجمة ١6‏ (ببتاثشجخذزش ض ظغ ف و قن) أما 
الياء فإذا روعدت حالة الإفراد <سبت مهملة » وإذا روعيت حالة الاتصال فى 
الآول والوسط عدت معجمة.فعل الحالة الآولى 3 ون الحروف78 مها ؛١‏ 
مهملة و١‏ معجمة كنازل القمر منها ١6‏ ظاهرة فوق الآفق و6١‏ ختفية تحنه, 
وعل النانية تكون المبملة ١‏ والمءجمة ١١6‏ . 

وأما سبب وضع الشكل ففشو اللدن والتحريف ف الكلات العربيةكما 
علت . فوضع الشكل أولا بالنقط بلون مخالف لون المداد الذى كتب به 
الخط منقوطاً وف المكتبة الملكية مصاحف مشكولة بنقطحراء؛ ثم وضع 
ثانا بالعلامات المعروفة الآنيا سيأ ذلك مفصلا . 

أول من وضع اخلط العرنى 

قال ابن عباس : 

ثم ثلائة من طىء من قبيلة بولان الى سكنت الانبار وثم : مرأمر بن 
مسرة.وأسم بن سدرة وعامر بن جد روس الاروف والثاتى فصل 
ووصل؛ والثالث وضع الإعجام ( النقط ) وسمَّوًا هذا الخط بالجزم لآنه 
مقتطع من الخط الميرى . 


.لاا اساسا إلى عو 20 
)0 أهل الشام بتقطوما فى جبع أحواها . 


اختزال الشكل ل 


وقال أستاذنا «حننى بك ناصف» فى كتاب تاريخ الآدب : «وصل الخط 
ميرى الأأنبارى إلى الإسلام على شكلين : التقوير والبسط ء فالخط المقور 
وبسكى باللين والنسخى ) هو ماكانت عراقاته منخسفة إلى أسفلءوهو الذى 
كثر استعاله وعم تداوله فالمراسلات والكتابات المعتادة . والخطالمسوط 
إويسمى باليابس) ماكانت عراقاته موسوطة . ولا يستعمل عادة إلا فى النقش 
على الخاريب ؛ وأبوابٍالمساجد» وجدران ا بانى الكبيرة» وفى كتابةالمصاحف 
الكيرة : وما بقصد به الزينة والزخرف » وغلب عليه إطلاق لفظ كوف بعد 
أن بنيت الكوفة بأمر عمر بن الخطاب على مقربة منموضع الحيرة والأنبار. 
وأجمع المؤرخون على أن أول من حمل الكنابة إلى مكة حرب بن أمية بن 
عد ثمس»تعلمها من عدة أشخاص منهم بشر بن عب الملك»وقد <ضر معه إلى 
ب وتروج ابنته » وعل جماعة من أهل مكة ثم ارتحل. 

وكان كتاب النى لق يكتبون بالخط المقور وهو النسخى » وه ثلاثة 
رأدبعون وأشورهم : أبو بكر وعمر وعثْمان وعل . وكان أارمبم لانى جلت 
رأكثرهم كتابة له زيد بن ثابت ومعاوية بن أى سفيان . ومذا الخط عينه 
كتب زيد بن ثارت صحف القرآن فى خلافة أنى بكر بأمره رضى الله عنه 
إثارة عمر بن الخطاب . : 

والكتب الى أرسلبا الى وليه للباوك كلها مبذا الخط . ومنها : كتابه 
لرقل قيصر الروم:وقد أرسله مع دحية الكلى » وكتابة لأنو شروان كسرى 
أرس:وقد أرسله مع عبد الله بن حذافة السسّبٌمى » وكتابه لأصحمة ناثى 
المشة ؛ وقد أرسله مع عمر بن أمية الصتّرىءوكتابه لمينا بن جريج موقس 
شرءوقد أرسله مع حاطب بن بَلشّعة » وكتابه للمنذر بن ساوى ؛ وقدأرسله 
بع العلاء بن الخضرى . وكتابه لجَيْفَّر وعبد ملى عمان . وقد أرسله مع 
رد بن العاص » وكتابه لبود بن على صاحب العامة , وقد أرسله مع سلبط 
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ابن عمر العامرى . وكتابه الحارث بن شر الفساق هلك اليلقاء و قدأرسله مع 
شجاع بن وهب ؛ وكتابه ليوحنا بن رؤب صاحب أيلة.وساله له فى تسوك 

وقد عثرالباحةرن على الكتابين المرسلين إلى المقوقس والمذر بن ساوى 
وأخذوا صورتبما بالتصوير الششمسبى» وطبعوهما . 

أما الكتابان تفسبما فحفوظان الأول فى الآستانة والتانى فى فينا . 

الشكل بطريق النقط 

قال أستاذنا رحء الله بعد أن ذكر اشتغال أنى الاأسود الدؤلى بوضع 
النحو بأمر الإمام على د واشتهر بعد ذلك أبو الأسود بعلم العريية فاختلف 
الناس له للا'خذ عنه » ثم ذكر أسماء جماعة برعوا فى النحو وقراءة القرآن 
وفنون الآدب حتى صاروا أئمة الآنام وهداة الإسلام . 

غير أن اشتغال الناس بانتحو لم يصد ذلك التيار الجارف منفساد الالسنة 
بالاختلاط »فطلب زيادنسميسَة ‏ وكانوالياععلالبصرة م نأف الاسود أن 
يتكرطريقة لإصلاح الآلسنة وقال له: إن هذهالجراء (يريد العجم) قد كثرت 
وأفسدت من ألسة العربءفلو وضعت ثيثاً يصاح الناس به كلامهم:ويعربون 
به كتاب الله فأنى أبو الأسود . . لآنه من جبة كان ضنينا بما تلقاه عن على 
كرم الله وجبه ؛ ومن جبة أخرىكان قد ضءف نشاطه بعزلهعنولايةا|هرة 
بعد قتل على وإفضاء الخلافة إلى الأدويين أعدائه السياسيينفدير زياد حيلة 
وكان من دهاة العرب_ فقال لرجل من أتباعه: «اقعد فى طريق ألى الأسود 
واقرأ شيا من القرآن وتعمد اللحن » 

فذهب الرجل وقعد فى طريق أنى الأسود فلا قاربه رفع الرجل صوته 
بالقراءة كانه لايقصد إسماع أنى الأسود ؛ وقال (إن الله برىء من المشركين 
ودسوله ) وكسر اللام»فأعظم ذلك أبو الأسودء وقال :د عزوجداته أن.يرأ 
منرسوله»ثم رجع من فوره إلى زياد وقال له:قدأجبتتك إلىماسألت , ورأيت 
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أن أبدأ بإعراب القرآن ٠‏ فابغنى كائبا فبعث إليه ثلاثين كاتبا ؤاختارمنهمواحدا 
من عبد القيس . وقال له : خذ المصحفوصيغا يخالف لون المداد , فإذا رأيتى 
فحت شف بالحرف فانقط واحدة فوته ؛ وإذا كسرتمهما فانقط واحدةأسفله 
وإذا ضممتبما فاجعل النقطة بين يدى الحرف ؛ فإنتبعت شيئامنهذهالحركات 
غةفانقط نقطتين , وأخذ يقرأ القرآن بالتوالى » والكاتب يضع النقط ‏ وكليا 
أنم الكاتب صحيفة أعاد أبو الأسود نظره عليه! ٠‏ واستمرعل ذلك حت ىأعرب 
لصحف كله . فأخذ الناس هذه الطريقة عنه وشكاوا بها الحروف ؛ فكانوا 
يضعون للدلالة على قتحة الحرف نقطة فوقه » وعلى كسرتّه نقطة من أسفله » 
وعل ضمته نقطة على شماله ؛ والحرف السا كن لايضءونعليه شيثاً . وإذا كان 
الحرف منونا يضعون نتطتين ذوقه أو أسفله؛ أو عن شهاله واحدة دلالة 
على الحركة والاخرى دلالة على التنون فإذا كان بعد التذوبن حرف هن 
أحرف الحاق )١(‏ وضعوهما إ<داهما ذو قالأخرى؛ علامةعل أنالتون مظبرة؛ 
وإلا وضعوهما إحداهما انب الأخرى علامة على أن الاونمدغمة أو خفية. 

وكانوا يسمون هذه النقطة شكلا؛لا مها تدل على شكل الحرف وصورته 
واولاذلك لكان الحرف مادة قابلة لآن تتشكل بأى شكل. 

وقد تفئن الناس بعد أنى الاسود فى شكل الاقطة , فنهم من جعلها مربعة» 
ومنهم من جعلها مدورة مسدودة الوسط ؛ ومنهم من جعلما مدورة خالية . 

ثمقال:ه وجرى أهل الأانداسء ل استعال أربعةألوانف المصاحف:السواد 
احرف ؛ واخخرة للشكل بطريق النقط؛ والصفرة للبمزات ؛ والخضرة لألفات 
ارصل». 

ول تشتهر طريقة أنى الاسود إلا فالمصاحف حرصا على إعراب القرآن. 


: الأحرف التى مخرجها من الماق سئة مجموعة فى قول بعطهم‎ )1( ٠ 
همز وهاء ثم عين اء مبملتان حم غين خاء‎ 
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وأما الكتب العادية فكان شكلها نادرا : لآن المكتتوب إليوم كانوا يمدون 
ذلك تجبيلا لهم . 

قال بعضهم:دشكل الكتاب سوء ظن بالمكتوب إليه» وم نالناس مزكان 
ينفر من الشكل هذه الطريقة لقبح هنظره . وقد عرض مرة على عبد الله بن 
طاهر كثاب متّكولءوكان خطدجيلا؛ فقال . . ما أحسن هذا الخط لولاا كارة 
شُونيزه. والتسّونين الحبة السوداء . شبه ابن طاه رالنقط بالعسونيز كأرن 
الكاتب بعد أن خط كتابه نثر عليه جانيا منالشونيز . 

الااعجام أى النقط 

المراد بالإعجام تمييز الحروف المتشابهة بوضع نقط لمنع اللبس » فالحمرة 
فى الإعجام للسلب أى إزالة العجمة كافى قولك : شكو ت إليه فأشكانىءأىأزال 
شكواى.ثم قال أستاذنا حفى بك ما ملخصه : يظبر أن الإعجام موضوع قبل 
الإسلامءولكن تساهل الكتاب فى أمره شيئاً فشيثاً حتى تنوسى » ولم ببق منه 
إلا النادر إلى أن جاء زمن عبد اللملك تم على كتاب دو لتهرعايته . وبيان ذلك 
أن الناس مكثوا يقرءون فى مصاحف عن نيا وأربعين سنة,ثمكثراالتصحيف 
فى العراق: تفزع الحجاج الى حكنتابه فى زمن عبد الالك. وسأهم أن يضعوا 
علامات ل#بيز الحروف المنشابية . ودعا نصر بن عاص اللي وحوين يمر 
العدواتى ( تلبيذى أنى الاسود لهذا الآمر ) فبعد البحث والتروى قرر نصر 
وح » وكانا من التقوى نحيت لاجتهمان فى دينهما إدخال الإصلاح الاق 
وهو أن توضع النقط أفرادا وأزواجا لقويز الأحرف المتشامبة ... وقدذهب 
المغاربة إلى نقط الفاء بواحدة دن أسةل وااقاف بواحدة من أعل خلاةاللشارقة 
الذين نقطوا الفاء بواحدة من أعلى , ومنشأ الخلاف بي نأهلالمشرقوالمغرب 
اختلاف النقل؛ فأهل المشرق نقلوا نقط الفاء من أعلى ‏ وأهل المغرب ناوا 
نقطها من أسفل . ولا كان المشارقة مخالطين لمن وضعوا النقط رجحنا رأهم؛ 
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وأشرنا على المغاربة أن بتبعوا طريقتهم توحيدا للكتابة فى جميع الآقطار 
الإسلامية . وما كانت الياء المنطرفة لاتشتبه بثنىء وجب إهمالها على كل حال؛ 
سواءكان أصلوا الآلف كالفى أو يا. <قيقة كالقاضى , 
الشكل بطريقة الحروف الصغيرة 

تبع الناس فى زمن دولة بنى أمية الإصلاحالآول الذى أدخله أبوالأسود 
والإصلاح الثانى الذى أدخله نصر بن عأصم؛ وحى بن يعمر. 

وفى زمن دولة بى العراس مال الناس إلى أن يحعاوا الشكل بنفس مداد 
الكتابة تسهيلا للا'مر»فوقف فى سبيلوم اختلاط الشكل بالنقط؛لآ نكلامنب) 
بالنقطءورأوا أنه لايد من إصلاح ثالث:إما بتغيير طريقة الشكلءوإما بتغيير 
طريقة الاعجامءو قد عنى اليل بن أحمد بهذا الا“مر.وكان أوسع الناس عليا 
بالعربيةفوضع طريقة أخرى للشكل وهى التى عليها الناس الآن ٠‏ بأن جعل 
للفتحة ألذا صغيرة مائلة فوقالحرفءوللكسرة رأس ياء صغيرة تحته . وللضمة 
واوا صغيرة ذوقه ؛ فإذاكان الحرفالحرك منونا تدكررالحرفااصغيرفكتب 
مرتين فوق الحرف أو تحته يا هو معلوم من أن الفتحة جزء من الآااف» 
والكسرة جزء من الياء .والضمةجزء من الواو . ووضع للسكون الشديد وهو 
ما يصاحب الإدغام رأس شين بغير نقط هكذا ء .وللسكونالخفيفوهومالا 
إدغام فيه رأس خاءبلا نقطهكذا < ووضعللبمز ة رأس عينهكذا ء لقرب 
الهمزة من العين فى ا خرج ؛ ولأاف الوصلرأس صادهكذا ص توضعفوق 
ألف الوصل دائما مبماكانت الحركة قبلبا . ولد الواجب مما صغير ةمع جزء 
من الدال هكذا " فصار ما وضعه اليل ثمانى علامات . 

الفتحة والضمة والكسرة والسكونوالشدة والمدةوالوصلةوالهمرةهكذا: 
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ومذءالطريقةأمكن أنيجمع الكاتببين الكينا بق والإعجام والشكل بلون 
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وا<د ؛ وقد تفئن أنباع الخليل حذف جزء من رأس الياء الدالة على الكسرة, 
وحذف رأس الم من علامةالمد . وأجازوا فالضمتين أن تكتا على الآصل 
هكذا”” أو تزاد الثانية على الأولى همكذا ” أو توضع النانية فوق الأول إلى 
اذاف كالفاصلة هكذا ” وأن توضع كسرة الهرف المشدد تحت الشدة فوق 
الحرف أو نبق تحته . وفى الهمزة الممكسورة أن توضع كسرتها تحت الآلف 
أو توضع الهمزة من فوق ؛ والكسرة من تحت . 

اختزال النقط 

لماكان النقط من الكثرة ,المقدار الذى عليته بسبب تشابه الحروف من 
أصل الوضع فكر علاء الخط فى اختزاله . وقد استعملوا هذا الاختوالفى 
وعين من أنواع الخطوط : وهما خط الرقعة . وخط النعليق المسمى بالخط 
الديواق» أما باق الخطوط المشمبورة . وهى الثلث والنسخوالفارسىةل يحصل 
فى نقطها اختزال.واختزال الاقط على نوعين : 

١‏ الأول الاستغناء بسن مائلة إلى الخارج أو على شكل نقطةمتصلةفى 
الداخلء فى آخر الهرف - عن النقط.وذلك فىثلاثةأحرفوهىالشينوالقاف 
والنون . أما الياء المتطرفة فلا تنقط ولا يوضع ما سن . 

- الثانى مزج نقطى التاء واانافى فى أول الكلمة ووسطبا وآخرها. 
والياء فى الأول والوسط - على شكل خط قصير ومزج النقط النلاث الى 
على الثاء والشين ببيئة دقم ١‏ هكزستو, دنى, الفتى نففف هذا الاختزالمن 
عناء النقط فى أكثر الخطوط استعالا بالبدء وهماخط الرقعة والديوانى؛ وقد 
حذفت أسنان السين والشين من هذين الخطين تسبيلا الكتسّاب؛ ولكن 
الآن قامت الآلة الكاترةمقام اليد ؛ وهىخاصة خط النسخالذىل يمسسهاختزال 
النقط . خبذا لوعنى بعض المصريين باختراع 1[ كاتبة لخط الرقعة 1| فيه من 
مزية اختزال النقط , 


اختزال العكل ١‏ 


مةترحات حذف الشكل 

الهروف العربية عزدالتركب خالية منعلامات الحركاتوالسكون فلذلك 
كانت أخصر اللغات وضءا. ود وضع ااشكل فوق الحروف ليقوم مقام 
المروف الصامتة فاللغات الأوربيةنافظ مح مسد مثلا أربعة أحر ف يوضع 
فوقها منعلامات الشكل خمس فجموع الحروف مع الشكلتسع .فإذا كتب 
بالحروف الفرنجية تكون منثانيةأحرف وافظ #دبال:نوين مكون من #سة 
أخرف وضع عليها خمس من علامات الشكل . فالحروق مع الشكل عشرة . 
فإذا كتب بالفرنجية تكون من عشرة أحرف . 

وحرف العطف المفرد كر الواو يقابله من الفرنسية حرفان © . وثلاثة 
فى الاتايزية ومح ذإذا كتينا مود وممد بالعربية وتاباناهما بالإفرنجية ظور 
الاختصار فى العربية من المقارنة بين مرضعى كل منهما هكذا: 
ع ا 0000 

فبظبر من هذين الوضعين أن الكلمات با خروف الفرنجيةتشغلمن الورق 
نحو أربعة أمثال الكلات العربية ؛ فضلا عن توفير الزمن؛فإنالكاتبالعرنى 
بكتب فى أفل من ريع الزمن الذى يشغله الإمريجى فى ترجمة القطعة بعينها 
على فرض أن الكاتين فى درجة واحدة من السرءة.لكن هذا الاختصار فى 
الغ العربية تقابله صعوبة فى التعايم والنطق بسبب كثرة الشكل.وعدم اتساع 
المسافة إلى فوق الرف لوضمه . فير تبك القارىء فى الاطق بسبب كثرة وقوع 
:عض الشكل فى غير موضعه من الحرف . 

لهذا وجب عاينا أن نةلل منه ما أمكن (.وجد منسع فوق الخروف لابق 
هنه مع المحاذظة على ما اختصت به الحروف العر بية م نالاختصارالذى لايدا نيم 
فبه لغة من اللغات الأاوربية . 

ولما كان الشكل من الصعربة بالقدر الذى علبته استغنت عنه الكتب 
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والرسائل والجرائد والجلات والإعلانات وغيرها فصارت القراءة فيا مدعاة 
للحن والنغيير والفوضى فى النطق عند غير البصراء بالاحو واللغة وقليل ماه . 
وأظك تعلدورن حكاية ذل كالعمدة الذى قرأ 2 جريدة الؤيد ... سمو الخديرى 
فى عابدين . فال ياخبر ع دل سمه در الخديوى فى عايدين ) . 

كن 3 نا الشبيخ أحجرن هرون بدرس ال:<ووااهرف فمدرسةاطندسة: 

مر الطلبة أن ستذكروا دروسهم فى بعض الخصص . ؤاءه طالب يقال له 
توفيق ومعه الكتاب فال له مامعنى (يدوادم ) بلأستاذ. فقال :لامعنى لها , 
أرثيها قأراه إياها ء فإذا هى يدودّم . وقد سمعت أن رجلا من أعبانالبلاد 
أتى إلى الرابل فى منزله فرأى مسكةوبا على باب الغرفة . . المؤمن حكديس 
فطن . فقرأها . المؤمن كيس" “طن . ثم سألاليايلىمامعنىالمؤمنكيسقطن؟ 
فأراد البايل ألا كسفه فقال : يعنى قلبه أبيض . 

وحدث أيام كنا بالازهر أن بعض ''علياء كان «طالع: الدرس ليلا ليقرأه 
على الطلبة نهاراءفليا وصل الى قول الشاعر: 

فلولا المزيجات من الليالى لا ترك القطاطيب المام 

قرأ القطاطيب بالرفع والمنام بالنصب لآن البيت غير مشكول . وظن أن 
القطاطيب نوع من الطير فأمسى ليله يبحث عن معنى القطاطيب فى كتب اللغة 
فم بجد لها أثرا . خضر إلى الدروس فى الصبا حكاسفٍ البال مخثى أن يأله 
بعض الطلبة عن معنى القطاطيبءفليا وصل إلى البيت أمر بءض الطلءةأن يترأه 
فقرأه صحيحا فقَال له:أحسنت . 

وأقرب حادثة <صلت أمائى أن بعض الأفندية جاءنا بدائرةمعارفريد 
وجدى وقال:إن فيهاعبارة عن تاريخ العرب لم أفهمها . فقلنا له : اقرأها .فقال: 
أصل العرب من ( طلسم و جدايس ) بريد كاسما واجد يس ). فأخذت 
منه الكتاب وأطيقته.وقلت له: اقرأ فى كتاب مشكول. فياأسنًا على مافرطنافى 
جنب اللغة ! 


اخترال الشكل 1 


وهذا ذا أظن ماحدا بالترك والءجم لنبذ الحروف العربية , والاستعاضة 
عنها بالحروف الفرنجية مع مافيها من الاطويل ؛ وشغل الكثير من المسافات» 
وضياع الكثير من الزمن , 

لهذا قامت ضجة من نحو أربعين سنةلإصلاحالحرو ف العربية والاستغناء 
عن الشكل؛فافترح بعضهم أن تكتب الحروف مفردة ويوضعالشكل صلب 
الكلمكالحروف الفرنجية فيكتب مد مثلا ( م وح امم ١د‏ )وقد جرىعلى 
ذلك أنور باشا فى تعليم الجند أيام الحرب الطرابلسية لتتعلم العسكر الفراءة 
والكتابة فى أقرب وقت.ضار باصفحا عما ينشأءن ذلك منالتطويل ف اللأسطر. 
وعدم القيين بين الواو الآصليةرااضمة . والياء الأصلية والكسرة . والااف 
الأصلية والفتحة,مع الفرق العظيم فى النطق بين الحرف والحركات.فضلا عن 
انقطاع الصلة بين السكتب العربية وبين المنعلمين بهذه الطربقة حي ث لا يكنوم 
أن يقرءوا الحروف المشتبكة بأى <ال من الاحوال. 

لذلك دفن هذا الاقتراح حيث ولد ول تنم له بعد ذلك قائمة؛ وقد حاول 
بعضهم أن كين بين الحروف الأصلية والحركات فوضع الخركات حرق 
صغيرة بعد المروف الاصلية فيكتب على مثلا ( ع الى ىى ىد ن) فرد 
علييم أواو الرأى بأن هذا هر الشكل بعينه فى صورة مكبرة. وأوضاعم تباعدة, 
فإذا فعلنا ذلاك رجعنا من حيث بدأنا يدون أن نشعرءوخسرنا ضيقالمساذات» 
واختصار الو - فى الشكل ( فأماال بد كيذ هسه جقاء وما مارتقع 
اناس 52 فى ال رض ) 


اختزال الشعل 
لا كان الشكل عقبة كثودا فى سدرل المتعلدين . ولاسما المستشرقين , لأانه 
يفوق الحروف عداء كان لزاما علينا أن نبح تعن طريقةلاختزاله أوالاستغتاء 
عنه إن أمكنزءولم أ كن أول المقترحين لذلك يا علمت آنفا .بل عالجه كثير 


.”3ع حىفة دار العلوم 


هن قبل»فذهب مجوودم أدراج الرباح؛ ولم يكلل سعيهم بالتحاح لأنهم سلكوا 
طريقا وعرة فطر<ت اقترا-اتهم فى زوايا الإهمال . 
يان أو القع هرق طروت عدا 

كل حرف لابد له من علامة وبءضالحروف حمل على كاهلهعلامتين نأو 
ثلاثا أوأربعا كالشدّة والنتحة.أو الشدةوالضمتينء أواهمرةوالشدةوالضمتين. 
أو الفتحتين أو الكسرتين أو غير ذلك منالشدةوالوصلة والمدة.<تى ضجت 
الحروف من أثقامها.وقال الإنسان مالها؟إذلم يك فهذهالحروف ماحملتمن 
الاقط مالم تحمله لغة أخرى حى زيد عليها الشكل ؛ فانط.ق علم | اانا ل العرنى 
(إن ا فز 3 0 أ )برادفهمن العاى رجملماقدريقوم بطيّه قالوا اعقلوم) 

ا كان الأآمر كذلك ميلج إليه الكتاب إلاعندالضرورة كتعايم الصية 
الذين لاحسنون النطق إلا بهءو كو القرآن الكرم لا'نه لابجحوز اللحن فيه . 
ونحو كتب اللغة الى يراد 5 ضيط صرغ الكيات 

ولذلك خلت منه الرسائل واللكتب والمجلات والجرائد دى بءض كتب 
اللغة لم يشكل منبا إلا مايشكل عند النطقبهكالا علاموماةب ل آخرالثلانى. 

وقد علمت من بعض الا“ساتذة أن ااتعلمين ممادىء القراءةوالكتابة من 
الا'وربيين يتأففون من النقط والشكل كل التأقف» حت ىأ نه كان مل على أحدثم 
قطعةفكان يكتب بكلا يديه ييكتب الحرف بالفنى و ينقطه ويشكاه باليسرىة 
تال له فى ذلك.فقال : إن اليد الواحدة لاتسعفنى فى الكتابة والنقط والشكل. 

حذف الفتحات من الكلرات 

لما كانت الفتحة أ كثر دورانا فى الكلام ارتأيت أن تدأ الخطوة الا ولى 
ذف الفتحات فى جميع الكلات إذ هى أ كثر من تصف علامات الشكل ؟] 
تحققت ذلك فى كثير من الاسطر وهاك مثلا من القرآن الكريم ( حشر 
فنادى» تال 5 كم ال 05 


اختزال الشكل لف 


عدد الفتحات فى هذه الآية خمسعشرة:والضيات ثلاثة »والسكنات ائنان 
والكسرات صفر فنسبة الفاحات إلى بمرع الشككل هب فى المائة » وهاك مثلا 
آخر من الشعر . 
ل الله 0 2 2 اوه وَأَكم 7 تود 

نسبة الفتحات فى هذا البيت إلى باق الشكل كنسبة ١8‏ إلى ١4‏ أى أ كثر 
من نصف دوع الشكل»وقد أحصيت الفتحاتفجميع أوزانالفعل فوجدت أن 
لقتحات »> وباق العلامات هم وجميع أوذان الأفعالهم إلاأنهاتشمل مئات 
الألاف من المفردات ١‏ وقد اعتبرنا همزا تالوصل مكسورة فىأو ل الأفعال» 
مع أنها تحذف فى درج الكلام ؛ وقد أحصيت الفتحات وغيرها فى اروف 
وعددها ثمانون فوجدت عددالضيات ستا . والكسرات ستعشرةوالسكنات 
سنا وعثربن:والفتحات ٠١‏ فامجموع ١5‏ فتكون نسية الفتحات إلى غيرها 
كنسة ١:0‏ ( أى أن الفتحات الثلثان من بموع الشكل وغيرها النلث)ولو 
أحصينا القتحات وغيرها فى موازين الا'سماء لوجدنا الفتحاتأ كثرمنالنصف 
على كل حال . 

والطريقة المنلى لحذف الفتحات أن نصطلح على أن كل حرف غير مشمكول 
مفتوح ونع التلاميذ ذلك من السنة الأولى الابتدائية حتى يتس التلميذ متمرنا 
على النطق بكل ما لم يشكل مفتوحا فلا يبت من الشكل إلا جزء يسير لا يشوه 
الكمات ؛ ولا يصعب تعلمه على المبتدئين من الا “طفالوالا وربيين. 
() آية ذلكأن الصحاح فيه .؛ الفمادة وق القاموس .1ألف مادة . وفى لسان العرب .٠م‏ ألف 
ملة . فلو قدونا أن هل مادة هن لسان العرب فيبا عشرة أفمال لكانالجموع ثمائمائة ألف كلية من الا*فمال 

وماك مثالا للدلالة على أن متوسط ما فى كل مادة من الا'فعال لا يقل عن عايرة ( مادق ص بر ) 


ارد قبها فن الا'فعال . صير . يصير , اصبر . تصير + اصطير . اصير ؛ أصيرة , صاير. ها أصيره , 


صربا. 
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ونةنصر على شكل ما يشكل ذا عدا ذلك من كتب طلاب المدارس 

الثانوية والجامعة وكتب العلوم والفنون . 
حذف الفتحات فى اصطلاح القأاموس 

ما يؤيد اقتراحى هذا ما اصطلح عليه صا<ب القاموس من اعتبار حذف 
الفتحة علامة عليبا حيث قال فى المقدمه : وكل كلة غريتها عن الضيط ) أى 
بالشكل أو اللفظ ) فإنها بالفتتح ر أى مفتوحة الأول سا كنة الثانى .فإن كانت 
مفتوحة الأول والثانى قال محركةكا أفاده الشارح ) ولكر# هل اتبع هذا 
الاصطلاح فى شكل القاموس عند طبعه ؟كلا . فقد شكلتجميع ألفاظه شكلا 
تامافضاع غرض المؤلف؛ لأآنه أراد التقليل من الشكل بحذف الفتحات فى 
فى أوائل الكلات.فاصطلح على أن حذف الفتحة علامة لها ي! فعات . ولكن 
الفرق يين اصطلاحنا واصطلاح صاحب القاموس أنه قصر اصطلاحه على 
أوائل الكلات.وأننا جدلناه شاملا بيع الحروففصارأعمنفعاء وأدعى لمذف 
معظم الشكل من الكليات لتظهر رائعة واضحة كالنبات المزهر الذى تكتنفه 
الحشائش فتحجب جماله عن الانظار » فاذا ما اجتثت من حوله ظبر رونقه 
واستوقف الأبصار ١‏ 

أشكل* ما تشكل 

ذكر أستاذنا حفنى بك ناصف لذلك عشرين قاعدة غير حاصرة . منبا 
قواعد لما لاشكل لوضوحه . وقواعد لما يشكل من الحروفخوف اللبس , 

)١(‏ فنها أن المبى للمعلوم لا بشكل منه إلا عينه للدلالة على بابه . فنشكل 
السين فى حسّن واللام فى عل والسين فى حسب . والصاد فى ينضمر والراء 
فى يضرب .ولتاءقى يفتح 

(0) وشكل أول المنى للنفعول فى الماضى والمضارع نحو يم ينبم 
وما قبل آخره إذا اشتبهبالرباعى المضمومالا'ول نحو يسكرم. 


اخترال الشكل ف 


(0) ومنها أن يشكل ما قبل آخر الرباعى للفرق ينه وبين الثلاثى المبى 
الجورل نحو يكورم 

(؛) ومنها أن تشكل عين مفعل نو منظر وإ سوملعب 

(ه) ومنها أن تشكل جميع الأعلام إلا مااشتهر منها : 

(ه) ومنها أنه لابد من وضع همزة القطع(2 والشدة والمدة فى المد الزائد 
عن الطبيعى وهو حركتان . فالزائد عن الطبيعى نحو آخذ يؤاخذ ولا يؤاخذ 
لأنكلا منها يدل على حرف لاعلى حركة فكأ نه من بنية الكلمة؛ وقد تنوب 
عن الفتحة ألف قصيرة فى نو الله وهذه لاتحذف أيضاكااشدة لامها تدل على 

(1) ومنها الاستخناء ع نالشدة فى نهو الرحمن الرحيم أى إذا دخلت ال على 
حرف من الحروف الششمسية وهى ١4‏ ( ت ث د ذ رز س ش ص ضصطظ 
لن) نحو . القر . الثلج . الدر . الذر . الرق , الزق.السن.الشورى , الصبر, 
لشمير . الطفل . الظى . اللدم . الثور . 

وفما عدا ذلك تغنى الشدة عن الفتحة أو الفتحتين . والهمزة التى فوق 
الألف عن الفتحة أو الفتحتينءوالتى تحتها عن الكسرة أوالكسرتين ؛ هذا فى 
همزة القطع . وتغنى ألف الوصل عن علامته . تحقيقا لما ننشده من اختصار 
أشكل:ويكتفى بوضع الحركة على ألف الوصل أو تمتها كذا اذهب أأنصر 

الاستغناء عن السكون ف ال القدرية 

وينبغى الاستغناء عن السكون ف ال القمرية أيضا نحو الأرض . البلح 
الجلدء الحبد . الخلد . العم . الفرس, الفرس . القلب.الكبد . افر . الورد.اليم 

)١ (‏ بهذا يماب عما افترحه بعض إخواتا من حذف الطمزة مطلقا ا كتفاء بحركستها . وقدأجبته 
ل مزة القطع فضلا عن كرنها تنوب عن حرف فائها توضع للفرق بين همزنى القطع والوصل . فأجاب 
أن ناعدة همزة الوصل والقطع نذنينا عن وضعها كعلاءه الا عراب ٠‏ فأجبته بأن الشكل وضع للمبتدئين.على 
أذكثيرا من المتعلمين لابميز ون بين همزة الوصل والقطع أثناء القراءة مع علميم بالتواعد . أما قوله إن 
دكة همزة القطع نخنى عنما خوابه أنه إذا وضعت الحركدة على هل من “مزق الرصل والقطع <صلاللببى 
لد دن وضع الحمزة فى همزة القطع وتركبا فى همزة الوصل ٠‏ 
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حذف اهرك والسكون فى آخر الجل 
أضيف إلى ماتقدم حذف الضمة والكسرة والسكون عند الوقف تعا 
لقاعدة «لابتداً ساكن ولايوقف عل متح رك »وقدجرت المطابع على حذف 
الحركات من الحرف الواقع ف آخر اخ+لة وشكاه بالسكون تبعا للوقففماعدا 
المصحف . ولكن لالزوم بيخ اليه أيضا اكتفاء بتفريم امتعلمين هذه 
القاعدة.وهى أنه لا وقف على متحرك . وطبغى أن تتبع هذه القاعدةفى أجزاء 
القرآن الكريم المعدة للتعليم لافى ادف الكامل الذى لابغى أن 2 
رس محش لئان كافك الي ومةالمصريةفىالمص<غ الك رالمداولالان ا 
)١ (١ )‏ عوذج من القرآن الكريم بالشكل التزل 
قرأ بأسم ر بك الزى خلق .خاق الل لجان .مدن 'عاق: انرا 
ور!١‏ كك الالكأرم . الذى لك ءلم بالقر عمل بن هاا م بعلم . 
00 يشكل ا منها ؟و فا 
يشكل الثلث ومالا يشكل الثثان 
(؟) من الحديث الشريف 
قال عليه الصلاة* والسلام 
مثل م بعش ال به من ال ودى والعلء ع كفل 35 أصاب أر ١‏ 
فكانت" إمنبا 02 إئفة طب قباتٍ الماء وأ يقت اكد "ولك ب الكثير 
وكانث” مها أجادب” أم كر آاء عم ال يها الناس فشر رايا 
وسقوًا وزدعوا . وأصابطا فةمتا خرى! اه ى فيعان” اكه 
ماء ولا : تلبت 60 » فذلك مقلة من" نه فى دن الل وثقعة * هابمئنى 
الله” ابه فعلم وعلم » ومثل” من" م إرافم' بذ لك رأساو " يقب ل مدى 


ال الززى 1 علنة به. 


اختزال الشكل 5 
() من المديث الشريف أَيِضًا 

قال عليه الملا والسلام 
مثل د هن الزى يقر 8 ل مال اليه د | طيف” 
وطعمي] 57 . ومثل الدُوٌ من الزى ا 20 آن كل التدرة 
لايع وطلميا سلو ..ومئلة الُنافق الذى يقر ا الدَران قثل 
الريحانة ر اليس" وطدمهامر ..وفة[ 1 منافقٍ الذىلابقر أالذر ان 

كئلٍ الحنظلة لحن شان 2 وطعه بام 
(4) من كلام الا م على 


قال عل كر م الله وأحبه : «الناس "ثلاثة م دياف" ومتعل” 


على سبيل حاة 2 . رعاع 1 هام 21 0 رب سيلون» 
م استضيئوا ُو رالعلم ولم 0 وا إلى دكن وثيق » 
أسية ماشكل هنا إلى مام يشكل كندية ١‏ إلى م٠‏ 

هذه هى الخطوة ا فى خطوناها عالجنا الخطوة الثانية وهى البحث 
عن إمكان وضع علامات فى نمس الحرف تغتى عما بق من الشكل 0 .ولى 
وطيد الآمل أن تبدأ الخطوة الآولى من الآن ؛ فتحذف الفتحات 00 
المطالعة والحفوظات والةواعد وأجزاء القرآن السكريم الى توزععل المبتدئين, 
وكذاكل ماكانت تطبعه المطابع بالشكل الكامل . فبذا يسبل على المتعليين 
ضبط الكلمات بقليل من الشكل الذى يظبر واضحا على الحروف لاتساع 
() ليست الخطوة الثانية من السهولة يمكان بل هى عقبة صببة المرتقى » وذلكأن أشكال الحروف 
الدربية فى أول الكلمة ووسطبا وآخرها 6م فاذا وضءت بها علامات لاضمة والكسيرة وااسكون بلغ عدد 
الاتشكال بروس أما بقاءالضمة والكسرة والسكون فلا يزيد فى أشكاها . وإن كانت العقبةهى كون العلامة 
منفملة عن المروف ففى اللغة الفرئسية ثلاث منلبا وهى ( 8 6 6 ) 
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المسافات بين كل علا مة وأخرى »ويتنفس المسشرقون الصّعداء ‏ ويقبلون 
على تعلم اللغة ااعربية بصدور منشرحة ووجوه مستبشرة 

فإليك أيها الإخوان أفدم اقتراحى هذا وليداء فنذوه بأفكارم حتى 
يترعرع ويشب ٠‏ وبئنشر فى الأقطار المربية النى تعد مصر اق قائدة مبضتها 
العلبية والآدبية . 

وأكبر ظنى أنه لو قدم هذا الاقتراحلمننافشوا الاقترا<اتالماضية ذف 
1 لاأنه لا كلفنا شيئاء ولا مس جوهر الحروف 
وإن شت فقل: إنه أمر سلىءأو شكل معنوىع ل أننا ذكر! فما تقدم موضعين 
استعملت فيبما هذه الفكرة غير ناضجة . ( الأول ) أن من وضعوا الكل 
بالنقط على يد أنى الأسود الدؤلى <ذفوا منه علامة السكون اعتبارا منهم أن 
كل حرف غير مشدكول سا كن . ولو أنهم <ذفوا الفتحة ول يضعوا ا علامة 
كاقتراحنا هذا لكان أخصر وأدعى لعدم شحن الاروف بكثرة الفتحات 
وعذرم فى ذلك واضح«فإنالنقط لم يكنوضع بغدفكان الشكل بالاقطواضحا 
على الحروف لم يشاركه فيها الاعجام بالنقط عي حصل ذلك فى زمن الحجاج 
فعجم الحروف بالشكل والنقط كما قدمناه (والئانى ) ما اصطلح عايه صاحب 
القاموس من حذف الفتحات فى أوائل الكليات واعتبار هذا الحذف علامة 
لها . وليس هذا الاقتراح بدعا فى اللغة, فعند النحويين من العلامات المعنرية 
ثلاث )١(‏ اعتبار الابتداء علامة رفع المبتدأ وهو عامل معنوى )١(‏ واعتبار 
علامة رفع المضارع تجرده من الناصب الجازم وهو أيضا أدر معنوى. (م) 
وعلامة الحرف أنه ليس له علامة؛ وقد نظمما بعضهم بقوله : 

والحرف ماليست له علامة فقس على قولى تكن علامة 
وأنا أقول على هذا النسق 
والفقنس ماليست له علامه على الحروف نحو ياسلامة 


اختزال الشكل م 


والخلاصة أن ترك الشكل بأجمعه غلط . وإرهاق الكلات يجميعهدشطط» 
والاقتصار منه على ضيط مايشكل توسطءوخير الا مور الوسط . 

وفى الختام م الله الملك العلام أن حفظ لنا صاحب الجلالة مليكنا 
المظم ؛ المللك فاروق الا" ول أيد الله ملكه؛ وأن يوفقرجال دولتهالا مجاد إلى 
مافيه اخير والإسعاد . 


آمين آمين آمين ١!‏ 


كر على الرسوق 


فى النقر الدء فى 
مستقبل الثقافة قُْ دصر 
تأليف عامرة صامبت العرْة الركتود ط' وسبئع ص42 
عميدكا.ة الآداب 


تقر لملستاذ سير قيلب 


ريم : 

لاك أن كتاب الدكةورطه حسين بلك عن ومستقيل الثقافة فى مصر» 
هر كتاب الموسم » وهو هذا جدير,العرض والنقض » جدير بالبحث والمناقشة. 

وليس هو كتاب الموسم لخب ؛ ولكنه الكتاب الأول من نوعهبمد 
الاستقلال الذى برسم سياس ةكاملة للثقافة النظارية ؛ ابتداء من التعايم ا" 
إلى نهاية التعليم الجامعى , ملاحظا ما بحب أن يتوفر لخطوات التعليم المتوالة 
من التناسق والانسجام » متمشيا فىمراحله كلها بروح واحدة؛ وعقليةواحدةة 
ترى إلى هدف » وتصل إلى غاية ؛ وليس هذا بالعمل اليسير . 

وقد آثرت أن أقول : نه برسم ساس ةكاملة للثقافة النظرية ؛ مع أنه قد ألم 
بالدراسة فى كليات الهندسة والزراعة والطب والتجارة والعلوم التطبيقية عامة؛ 
ولكن من الحق أن يقال : إنه لم يتحدث عنهاء لآن الدكتور نفسه ل يقصد 
إلى أن يتحدث عنبا ٠‏ بل آثر أن يدعبا لمن ثم أعلم بها ٠‏ وأكثر دراية 
بشثونما , 

وم يرسم هذا الكتاب الضخم سياسة التعليم سب ٠‏ أو سياسة اللثقافة 
المدرسية سب , ولكنه تجاوزها إلى ما بعد مراحل التعليم كلباء إلى ثقافة 
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الجدمع وعواملبا : إلى المسرح واخيالة والمذياع والصحافة . وتجاوزها إلى 
الأدب والا“دباء والجو الا“دنى؛ وإلى واجب الدولة واهيئات للبحث العلى 
والنناط الفكرى ؛ وإلى كل ما يتصل بكلمة ٠‏ ثقافة » بأوسع معائنها :وق 
أوسع حدودها؛ ملاثما بين كل مرحلة والتى قباما وال تليها ٠‏ مما حمل هذا 
المؤاف دسدورا جامعا للقافة فى مصر م بريدها مؤلفه , 

هذا الحو من البحث جديد فى مصر ؛ جديد إن لم يكن بموضوعه ومادته» 
فشكله وتنسيقه » فالواقع أن الكثير الغالب من هذه الأفكار الى <واها 
الكتاب خاضت فيه الا'فلام والحاضرات والا”<اديث والتقريرات . وتناواته 
دروس الا ساتذة فى دار العلوم بالذات ففبحاضرات التربية وسواها ؛ وبعضها 
من البداهة بحيث لاحتاج لان يتناوله حديث أوحاضرة لا“*نه منالموضوعات 
الكشوفة المكرورة ؛ ولكن الجديد فيه بعد هذا وذلك أنه بحث جامع 
نتاسق شامل لمراحل الثقافة كلها ء والغاية منها جميعا . 

ونحن قد اعتدنا أن نبحث فى كل مرحلة من مراحل التعايم على حدة؛ 
وأن نفصل بين الحديث عن الثقافة فى المدرسة والثقافة فى الجتمع » واعتدنا أن 
بحث كل لون من ألوان الثقافة منفردا ‏ وألا نرسم لا“نفسنا وجهة محددة , 
وغاية أساسية من هذه الثقافات جميعا ... واعتدنابعا هذا كله كثير امن الفوضى» 
وكثيرا من التخبط فى اتجاهاتنا ؛ وكثيرا من التعارضءوكثيرا من التناقض بين 
ين غاياتنا القربية من كل بر نامج ؛ لامها غايات متنافرة لم تضمها غاية واحدة 
راضحة مرسومة لاجرل كله » إن لم نقل للا“جيال كلها . 

والدكتور فى هذا العمل الضخم الذى قام به وحده؛ يخطىء ويصيب » 
أرعل الآقل نرى نحن أنه بخطىء وويصيب » و جاوز الغاية حينا» ويقصر عنها 
حناء وتصفو نفسه ويرتفع مدأه ارة » وتشوب الغايات القريبة خاطرهوتغلبه 
على استقامة المنطق تارة .... ولكنه بعد هذا وذلك خليق بالاعتراف بعمله 
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العظيم » خليق بتقدير هذا العمل ؛ لا نكل من فى الوجود يمخطىء ويصيب . 
وقد آثرت أن تكون (صحيفةدار العلوم )معرضالآرائىفهذا الكتاب, 
فأحب أن أنبه هنا إلى أن لم أوثرها لا'نها مجلة الطائفة التى أنتمى إليباء أو 
لا“نتى متأثر فيا أبديه من الآراء هنا بآراء طائفة بعينها » متجه إلى عمَليتها العامة 
- أو مايظن أنه عقليتها العامة <ين مهاجمها الدكتور فى هذا الكتاب . 
فالواقع الذى وله إخوانى » والذى أحسب أنالدكتور يليه كذلك - 
أننى مستقل الفكر عن كل عدلية عامة أو خاصة » وأننى لاأعيش ولاأستطيع 
أن أعيش فى جو الطوائف . وأن مدار حكى على الا"شياء ماعليه على هذهى 
الخاص فى الحياة , هذا المذهب الذى أحسيى عبرت عنه أوضح تعبير نما 
كتبتف الصحف من آراء فى الا“دب والاقد ‏ وأفريه مانشرى>ة«الرسالق» 


فى خلال سّة أشبر عما د بين القديم والحديث » ومانشر فى عددين منضيفة 
دار العلوم عن « الدلالة النفسية للا لفاظ والأساليب العربية » . وفى كلا 
البحثين تظبر هذه العقلية المستةلة: ويبدو هذا المذهب الخاص . 

إما آثرت « صحفة دار العلوم » لآنها مجلة أساتذة يشتغلون بالثقافة فى 
المدارس خاصة » فالكتاب همهم أول مامهم أحدا فى مصرء ولآنها صمفة 
هادئة الطابع » رزينة الاتجاه؛ وهذه صفات لاتتوافر مجتمعة فى صحفة أويجة 
من صحفنا ومجلاتنا . 

وفى هذا الكتاب مانوافق الدكةور فيه أشد الموافقة » وفيه ماتخالفه فيه 
أشد المخالفة ؛ وفيه ماحتمل الأخذ والرد والزيادة والنقصان . 

وقدكان هذا التقسيم نفسه صا حا لترئيب الحديشف هذا البحث ؛ ولكى 
آثرت أن أسير مع المؤلف فى ترتيبه لكتابه . فللدكتور استطرادات جيلة 
من فصل إلى فصل ؛ ومن موضوع إلى موضوع ؛ وله كذلك قفزات ذهنه 
عجبية بين المقدمات والتائح , وبين بعض هذه النتائج وبعضها الآخر ؛ وى 


مستقيل الثقافة فى مصر فى 


تنبع تلك الاستطرادات , وتقصى هذه القفزات متاع عقيلى خصب ليس من 


المستحسن أن حرم منه القراء ! 
والآن فلستخر أبنّه 7 وا يك قُّ الحديث عن كتاب الدكتور 3 
لمعك 


للدكتور وجبة عامة فى كتابه: أن تكون ثقافتنا فى المستقبل ثقافة أورية 
خالصة . وأن يكون اتجاهنا فى الحاة اتجاها أوربيا خالصا. وأن تأثر أوريا 
كا تأثرتها اليابان ؛ فى غير تردد ولا لكو : وبلا انتقاء أوتمحرص أواختيار. 

وهو لاحب أن كون هذه الوجرة ابتداء؛ ولا أن تكون جديدة 
تدعا هذا الجيل» لأنها فى هذا الوضع تثير اعتراضات إتوقاها هو أشد 
التوق؛ بل بريد لها أن تكون امتدادا القدم » واتباعا للءاضى . وهو لهذا 
يقرر فى سبعين صفحة من صفحات الكتاب هذه الاظرية : أن مصر أمة 
غربية وليست أمة شرقية ؛ وأنهاكانت غربية منذ عبد الفراعئة حى اليوم » 
ول تكن يوما ما شرقية؛ ولم تطق أن تكون يوما ما شرقية ! 

وهو يعنى بالغرب هنا أورباء ويعنى بالشرق الند والصين واليابان, 
ويتجنب أن يذكر غيرها من الآمم إلا تليحا إلى فارس وجزيرة العرب » 
لكمة ستعلمها فيا بعد ! 

وفى هذا الفصل أروع قفزات الدكتور الذهنية الى حدنتك عنها 1 نفاء 
بل فيه تتجمع كل هذه القفزات ما عدا قايلا منها ينسرب فيا بعد ى 
الكتاب كله . 

وليس هناك اعتراض جدى على الحقائق الرئيسية التى جاء مها فى هذا 
الفصل ؛ فقّد يكون معظمبا صحيحا فى ذاته . ولكن الاعتراض على الطرق 
العقلية التى يسلكبا إلى هذه الحقائق , 
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ولماكان الدكدور عميداً لكلية الأداب . ومن زعماء الدب والثقافة فى 
هذا الجيل ؛ فإنه لايعنينا منه أن يذ كر لنا حةائق صحيحة فى جماتها . بل يعنينا 
أكثر أن تكو نالطرقالعقليةإلىهذهالحةائق صحيحة كذلك ؛ حىبكون م رذجا 
كاملا لتلاميذء الكثيرين » ولمريديه الكثيرين أيضا . 

ونحن لهذا و<ده سنتبع بثىء من الدقة والتطويل آراءه فى هذا الفصل, 
وإن كنا نعلن مقدما أننا معه ‏ فى شىء من التاطيف والتعديل ‏ فالغاية 
الاأخيرة التى رى إليها من كتابته . إنما المتاع العقلى الطريف فى هذه المناقشدة, 
وتصحيح بعض الفكرات الجرئية . هو الذى يجذبنا إليها ٠‏ 

ويبدأ الدكتور الحديث هكذا : 

« ولكن المسألة الخطيرة حقاء والتى لابد من أن نجليها لا*نفسنا تجاية 
تزيل عنبا كل شك ؛ وتعصمها من كل لبس » وتبرئها من كل ريب هى أن 
نعرف : أمعر من الشرق أم من الغرب ؟ وأنا لاأريد بالطبعااشرقالجذرافى 
والغرب الجغرافى» وإتما أريد الشرق الثقافى والغرب الثقافى. . » 

« فهل العمل المصرى شرق التصرر والإدراك والفهموالحكعل الأشيا. 0 
أم هل هو غربى الاصور والإدراك والفوم والحكم عل الآشياء ؟و بعرارةموجزة 
جلية : أبوما أيسر على العقل المصرى : أن يفهم الرجل الصينى أو اليابانى أو 
أن يفهم الرجل الفرنسى أو الإنجليزى ؟ »> 

ووضع المسألة فى هذا الوضع تتجل فيه كل مهارة الدكتور فى |اناقئة : 
فهو قد قدم الدنيا قسمين انين لاثاات لها : قسم تمثله الصين واليابان» وإن 
شت فضم إليبما الهند وأندونسيا. وقسم تمثله فرنسا وانجلترا وإن شت فضم 
إلمهما كل دول أوربا وأمريكا , 

فلا بد للإجابة عن سؤال الدكتور فى هذا الوضع أن تكون دصر أمة 
غريية ؛ لأنها - بلا تردد وبدون شك تغوم الإنليزى والفرنمى أكثر 


مستةبل النقائة فق مصر وق 


ما تفهم الصينى وا.ابانى فى هذا الزمان ! وهذا مانصد إليه الدكتور من توجيه 
المؤال عل هذا المنوال. 

ولكن ‏ لاريب - أن وجها سألة يتغير . لوكا نالشرقالدىيواجبك 
به غير الصين والرابان والهند وأندوسا . أى لوكانهناك قسم ثالث للدنيا مثله 
الشرق العرنى والغرب العربى ومصر ببنهما <اقة الاتصال , 

ثم يزماذ وج إلننالة ترا كدت الينا ا كار افنانا حب غينيا 
الختلفة ‏ وهو الواقع ‏ فكانت أوربا وأمريكا تنقممان تحسب العّلية 
الديمقراطية والعقاية الدكتانورية ‏ ويينهما خلاف أسامى لاشك فيه 
وكان الشرق ينقسم بحسب أجناسه وهى كثيرة ؛ وحسب طبيعة بلاده وهى 
سغايرة . . . إلى آخر الا"قسام التى لابد أن :طن إليها ويدّق فى تمحدصها من 
ريد وضع مناهج النقافة حسب العقليات , 

وعلام ينى الدكتور نظربته فى أن مصر أمة غربية ؟ 

إنه يبنيها على حقيقة معروفة تاريخيا . وهى أنالعم ل اليونانىاختلط بالعقل 
المصرى وأثر الواحد منهما فى الآخر طوال عثيرة قرون فلنسمعه يقول : 

د التلاميذ يتعدون فى المدارس أن معمر عرفت اليونان ٠نذعهد‏ بعيد جدا 
وأن المستعدرات اليرنائية قد أقرها الفراعنة فى «همر قبل الا“لف الا'ول 
قل المسيح » 

د والتلامذ يتعلمون فى المدارس أيضا أن أمة شرقية بعسدة عن مصر 
بعض الثىء ؛ قد أغارت عابها . وأزالت ساطانها فى آخر القرن السادس قبل 
المسيح وهى الا"مة الفارسرة. فلم تذعن معر هذا السلطان الشرق إلاكارهة , 
وظلت تقاومه أشد المتاومة وأعنفها . مستعينة على ذلك متطوءعةاليونان حيناء 
وتخالقة المدث البوثانية ينا لخر سني كان عفر ا 

وبالتأمل فى امل التى وضعنا تحتها خطاء نجد الدكتور لاعذامره ااثشك فى 
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أن المصريين أباحوا المتعمرات اليونانية فى مصر لنوافق العقاين المصرى 
واليونانى وحده. وأنهم قاوموا الفرس للاختلاف العقلىوحده كذلك . وأنهم 
لذ استعانوا ممتطوعة إليونان و بمحالفة المدن اليونانية ‏ 

ولابريد الد كتور أن يفرض أن النزاع السياسىوالوفاقااسياسىلايعنيان 
دائما فزاع العقليات ووفاقباء لافى القدم ولافى الحديث . وأنه إخاصح ‏ إلى 
حد كير - أنه كان هناك اتصال بين العقلية المصرية والعقلية اليونانية » وكان 
هناك افتراق بين العقلين المصرى والفارسى ؛ فايست الا“مثلة التى ذ كرها هى 
التى تيت هذا أو ذلك . 

وأمامنا الآن فيا يثور من الشاكل السياسية ماينق مثل هذا المنطق. 
فالياان والصين فى حرب طاحنة ؛ وهما فريق واحد فى رأى الدركارر : 
وإيطاليا تعادى فرنسا وهما أمتان لانينيتان - فوق أنهما أوربيتان من فريق 
عقلى واحد فى رأيه كذلك . 

وما رأى الدكتور لو قلنا له :إن هذه المستعمرات اليونانية إنكنمرضية 
من المصريين و إتما كان يسمح بها بعض الفراعنة المكروهين من الشعب؛ 
للجنود الرنانية المرتزقة ؛ لتحميهم ثم هن غضب الشعب ؟ وإنالمصربين كانوا 
إنقمون على هؤلاء الفراعنة تقربيهم الإغر يقءويأنفون من الاختلاط بالمرتزقة . 
ويصفونهم بأقبح الصفات ؟ 

وما رأيه كذلك لوقلا له : إن بعض الاغريقكانوا فى جيش فارس ا 
كانوا فى جيش مصر سراء بسواء ؟ بل إذا قلنا له : إنه لم بمود لاحتلال مصر 
مبدت لها خيانة و فانيس اليونائى » الذى أطلع ملك الفرس على بعض 
أسرار اهجوم وقدم الرشوة لعرب الصحراء ؛ وأرشد الملك إلى رفع بعض 
الحدرانالذى يقدسه المصريون على دروع الجنود؟ 

وما رأيه لوكانت قد حدانت عد وقائع صغيرة بين الجنود المهربين 


هسبل الثقافة فى فصر 5 


والجنرد الرنازين » وبين مصر وبءض المدن الإغريقية , كبرقة الى كانت 
تابعة للإغريق فى عبد د وهاب رع ©"؟9 

ومع كل هذا لنفرض أن المصريين رضوا بمستعمرات يونانية فى مصرء 
وثاروا على استعار فارس . أفلا برى الدكترر أن القياس مع الفارق م 
يقولون - وأن مصر قد تصبر على مستعمرات صغيرة لها فييا مصاحةسياسة 
وهى سيدة نفسها متبرءة هذه المستءهرات : ولكنها لاتصير على استعار كامل 
يفقدها سياستم! العامة وسيادتها الكاملة ؛ وأن هذا وذلك لايدلان على توافق 
عقلى ولا اختلاف . لانه يتمع فى كنا الحالتين على السواء ؟ أولا يرى أن 
الخروب قدبما وحدبئا لاتثبت النزاعالءةلىولاتتفيه. وأنالثوراتعل المستعمرين 
لابنظر فيها إلا إلى الارية والسيادة قبلكل اتفاق عقلل أو اختلاف ؟ وإلا 
فنيمكانت ثورة مصر عل الخلة الفرنسية ؟ وفيم كانت ثورتها على الاحتلال 
الاجليزى فى العصر الحديث ؟ أكانتا للاختلاف العتلى .كا ثارت على فارس 
أم هى الحرية تحركبا فى كل حين ؟ 

وقد صبرت معير على الاستعار التركى أطول ما صيرت على الاستعارين 
الفرنسى والاتجليزى ؛ بل لقد كانت فى بعض عرودها تحتمى به من الالمجليز , 
فبل هذا دليل اتفاق عقلى بين المصريين والاثثراك ؟ الواقع غير هذا عندنا 
وعند الدكتور 

ويشاء الدكتور أن بضى بعد هذا فىننى الوحدةالعقلية بين مدير والائمم 
الشرقية<تى الى تكلم العربية وتدين بالاسلام ؛ فيذكر أناادن والاذةلااقان 
وحدةوأن المسلين منذ أندم عصورهئطنوا إلى هذا بدليل أن الدولةالا”موية 
فى الا“نداس »كانت تخاصم الدوله العباسية فى العراق . 

ولاشك أن الوحدة السياسية هى الى يبرهن عايها هذا المتال » وبدهى 
أن الوحدة العقلية هى التى نعنيها ويعنيها الدكتور في بمثه ؛ وهي غير الوحدة 


, 


السياسيةبلا جدال . وإلا فقدكانت الا نداس والعراق على مابينهما مننفور, 
تعيشان بعقلية واحدة أو بعقليتين متناربتين . يظهر ذلك ف نتاجمءا الادبى 
والعلى ٠‏ بل يبدو فى أن أدب الأندلس تأثر بأدب المشرق تأثرا ظاهرا على 
الآفل فى بض عصوره - فل ينتفع بالبيئة الجديدةإلاانتفاعا محدوداء فى الشكل 
أ كثر منه فى الموضوع . والدكتورهه بك عميد كاية الآداب سيد العارفين 
هذه الحقيقة الآدبية التارئية . 

وتنا عرق من هلق رعاة وبقة إلى ننيجة قاطعة هى : « أن من 
السخف الذى ليس بعده سخف اعترار مصر جزءاً م نالشرق » واعتيارالعقلية 
المصرية عقلية شرقية , كعقلية الهند والصين , . !» 

ولست أدرى من هو الذى اعتبر عمَليةَ مصر كعقلة الهند والصين؟ 
ولدكنى أدرى أن مخالئى الدكتور يعتيرونم! عقلية شرقية كعةليةمصرذاتما ...! 
وبرون هذه العّلية المصرية خصائص ميزها عن العقلية الأوربية؛ ؟ تميزها 
عن عقلية الشرق الأقصى سواء بسواء . 

وفيم هذا التعميم ؟ 

ومى كان لأوربا عقل واحد ؟ والشرق الا"قصى أو الا"دنى عقل واحد 
كذلك ؟ ول لانقول : إن سكل أمة علا خاصا يتطلب ثقافة خاصة . وإن 
هذه العقول قد تتقارب وتتباعد ولكنها لاتتحد أبدا ٠‏ 

وإلا فا بال البرنامج الدراسى الإنليزى از بالتخفيف والتربية الرياضية 
عن البرنامج الفرسى » ويتوسط البرنامج الالمانى بنهها ؟ - وهذه أقلمظاهر 
الاختلاف - وما بال الا'دب الايجليزى غير الا'دب الفرنسى والا مريى 
مع أن هذا مكتوب باللغة الإنجايزية ؟ وما بال الفن الروسى غير هؤلاء جميعا 
ف القدم والحديث ؟ 

بل مابال إيطاليا وألمانيا الا'وربيتان :تحوانمنحى الدكتاتورية فتتابعبها 


مستقيل الثوافة قٌْ مصر يم 


فيها اليابان فى أقصىالشرق ٠‏ وتلتزمانجاتراوفرنسا الا وربيتا نأيضا الدمقراطية 
على اختلاف فيها وتؤمن بها معهما أمريكا . وه أقرب فى الموقع واحتكاك 
المدالم إلى اليابان منهما » والدممقراطية والدكتاتورية اتجاهان عقليانمتقابلان» 
ويكفى لتقابابما أن « الدولة للفرد » فى الا" ولى؛ و « الفرد للدولة »فالثانية. 
ويتبع هذا الوضع كل برامج التعايم وكل مناهج الثقافة وكل الشرائع 
والقوانين ؟ 

ثم مابال العقلبة الرومانية قدما كانت تالف العقلية اليونانية وهما 
متجاورتان ومن حوض الب<ر الا “بيض الاوسط الذى يفترض له الدكتور 
عقلية متحدة ؟ 

ثم مابال الا“ساطير اليونانية والا“ساطير المصرية تسكادان لاتلتقيا نإلافى 
مشاءه قليلة ؟ . وما بال القصة تنبت و”ترعرع بل تزدهر فى بلاد الإغريق : 
ثم لاتكون فى مصر القديمة إلا أقصوصة ساذجة ؟ ... وما بال . وما بال » مع 
طول اتصال الأأمتينكا بتر التاريخ ويقرر الدكتور؟ 

أليس فى هذا كله ماييرهن على أن التعميم فى النظم العقلية لايؤدى إلى 
ثنائئج مضبوطة ؛ كن أن تبنى عليها توجيهات حاسعة فى الثقافة العامة ؟ 

الإسا م ا وأترشمافى أم الكر الل ببهيم : 

ويستطرد الدكتور فى هذا الحديث ؛ ويخثى أن يكون الإسلام - وهو 
قادم من حراء العرب » وهى ليست من حوض البحر الأبيض المتوسط ء وم 
يظلما العمل اليوناتى ‏ قد غير عقلية المصريين « التى هى عقلية يونانية ٠‏ وقد 
مرت مناقثءة هذا الرأى» فينتبى من هذا الاستطراد إلى نتائج فيها بض الحق 
ولكن فيرا كثيرا من القئزات ٠‏ 

فهو يقول لك : إن الإسلام لم بغير هذه العقلية» لآنه اختداط بالفلسفة 
الإرنانية , فأصبح بهذا الاختلاط عنصرا موافقا للعناصر الكونة لهذه العقلية 
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لا مضادا لها ؛ ولآن الاسلام شأنه شأن المديحية ؛ والمسيحية لم تغير العقلية 
الاوربية حيم| عبرت إليهاء فا بال الإسلام يغاير المميحية فى هذه الخلة ؛ مع 
أن القرآن جاء مصدقا للإنجيل ؟ 

فلتنانش هذين |لدليلين : 

فأما أن الفلسفة اليونانية امتدت إلى الإسلام فهذا مالاشك فيه ؛ ولكن 
من قال : إن الا"ديان تطبع الشعوب بفاسفتها وقضاياها المنطقية ؟ ما المؤثر 
الاأول للا"ديان هو نظاما الروحى ؛ وهو تبشيرها وإنذارها » وهو الصورة 
الغامضة التى تنطبع فى نفوس أتباتها ؛ “مهو بعد هذاقوا نيوا ونظمها الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسيةإن كان فيها هك فى التوراة والقرآن>مثل هذه النظم , 

وما أظن الدكتور يول : إن شيئا من هذا كله فى الإسلام يتفق مع 
الفلسفة اليونانية . فالخاصة وحدمم تأْروا هذه الفلسفة أما النعب المصرى فقد 
أثْر فيه الإسلام بخواصه تلك ؛ وطبعه بطابعماء بل أثر فيه بروحه العربية 
الخالصة » والروح العربية من أقوى الا رواح فى أمم العالم وكا يقرر ذلك 
الدكتور نفسه فى إحدى محاضراته الا"خيرة من محطةلندن االاسلكية» . وم 
تعن الفلسفةاليونائية مدينة الاسكندرية إلا فى أحيان قليلة ؛ وظلت « منف» 
محتفظة بفرعو نيته! , حتىجاءالرومانفكرهتهم وأعرضتعنهمماوسعها الإعراض 
ثم جاء الإسلام فاعتئقته راضية , وثأثرت به مع سائر البلاد . 

وأما أن المسيحية لم تؤثر فى طبيعة العقل الا ورنى؛ فوجب أن بكون 
الإسلام كذلك . لا'ن القرآنمصدق الإنجيل » فؤهذا القياس توسعفضفاض 
فى تفسير هذا التصديق . 

فالواقع أن الا“ديانقد تتفق فىناحية أو نواح ‏ ولكنهاتختلف من حيث 
طبيعة عقليتها فى نواح . وكل دارس للقرآن وللإنجيل يدرك هذه الفروق: 
يدركها فى طبيعة اللي يصورها القرآن وطبيعته يا يصوزها الإنجيل؛ دفى 


مستقيل الدقائة فى مصر هما 


العلاقة بين الإله والنى وقومه فى الا"ول» وبينه وبين النى وقومه فى الثاق» 
وهذه وتلك من أم أسس الا"ديان . 

وإذا جاز لنا أن نعقد صلة بين شخصية النى والدين الذى يحىء به - أو 
على الا'قل أثر هذه الشخصية فى التعالم التى يتركها النى لقومه غير الكتاب 
النزل ؛ من الا”حاديشوالسئن؛ فلا بدأن نحسب حسابا للاختلاف الا'صيل 
الواضم بين شخصية د عمد » الرجل العربنى الذى يجمع بين الروحانية الرقيقة 
لشاعرة » والرجولةالةورةالصارمة ؛ والمزاج العمل المعتدل . وشخصية «وءسى» 
الوديعة السمحة النى لا تتجل فيها إلا الروحانية الشفيفة . 

على أن هناك فارقا أساسيابين الإنجيل والقرآن ؛ بل بين الإنجيلفى ناحية » 
والتوراة والقرآن فى ناحية » فهذانيحويان بعد اللاهرت نظا وشرائع و<دودا 
دينية واجتماعية واقتصادية وسياسية » نما الإنبجيل ,كاد خلو من هذا كله . 

د والمسيسجعليه السلام[نماجاء داعيةللصفاء الروحىوالرحمة واللينوالنسامج 
والعفةوالزهد » ولكنه1 يشر إلاإشاراتعارضة » للنظمالاجتماعية أوالاقتصادية 
أو السياسية ؛ بل كان يلبح من تصرفاته وتصرحاته أنه لا يستريح إلى قيود 
التقاليد من الكبان اللاوبين والكتبة ؛ لأنها أعمال ظاهرية » وه وكان موكلا 
بالبواطن وبالأرواح ... فقد أباح لتلاميذه سبت بنى اسرائيل» وأحل كل 
مايدخ ل إلى الفم لأن لاينجس » أما الذى خرج منه « غش . زور . فسق ...» 
فهو الذى ينجس » وأباح للتلاميذ الإفطار فى أيام الصوم اليهودية ؛ ولم يرجم 
الزانية التى جىء له مها معترفة , لآن الذين سيتولون رجمها - حسب شريعة 
هوبى ‏ ليس فيهم من هو خال من الذنب . وم نأقواله : سمعتم أنه قبل عين 
بعين وسن بسن ٠‏ وأما أنا فأقول لكم : لاتقاوموا الشر ؛ بل من لطمك على 
خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا؛ ومن أراد أن بخاصمك ويأخذ ربك 
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فاترك له الرداء أيضاء ومن سخرك مملا واحدا فاذهب معه اثنين . . . 0 

وكل مانستطيع الوقرف عليه من شرائع المسيح يتلخص ف قرله : 

«تد سمعتم أنه قبل للقدماء لاتقتلا . ومن قتل يكونمستوجب الك ؛ وأما 
أنا فأقول لك, : إن كل من يغضب على أخيه باطلا بكو نمستوجبالحك . ومن 
قال لأخيه ه رقاء يكون مستوجب امجمع . ومنقال: با أحمق يكون مستوجب 
ثار جبنم . فإن قدمت قر بانك إلى الذبح وهناك تذكرت أنلاخيكشيئاعليك 
ذاترك هناك قريانك قدام المذيم واذهب أولا اصطلح مع أحيك . وحيتاذ 
تعال وقدم قريانك . كن مراضيا لخصمك سريعا مادمت معه فى الطريق ؛ لثلا 
يسلمك الخصم إلى القاضى ويسليك القاضى إلى الشرطى فتلقى ف السجن . الحق 
أقول لك لاتخرج من هناك حتى توف الفلس الا“خير 

قد عتم أنه قيل القدماء لات ن . وأما أنا فأقو ل لك إن كل من ينظر إلى 
أمرأة ليشتهها فقد زنىم! فى قلبه . فإنكانت عينك العنى تعثرك ذاقاحها وألقبا 
عنك , لآنه خير للك أن ملك أحدأعضائك ولايلقى جسدك كلدق جم 1 
كانت يدك العنى تعثرك فافطعها وألقها عنك , لا"نه خير للك أن مبللك أحد 
أعضائك ولايلق جسدك كله فى جهم . 

وقبل من طلق ام رأتّه فليعطها كتاب طلاق ءوأما أنا فأقول إن من طلق 
امرأته إلا لعلة الزنى يحءلبا تزنى » ومن يتزوج مطلقة فإنه يزى . 

أيضا ممعم أنه قيل القدماء لاتحنث بل أوف لارب أقسامك . وأما أنا 
فأقول لك لاتحلفوا , إلابالسماءلآنها كرسى الله . ولا بالأرض لآنها مومىء 
قدميه . ولا بأودشايم لامها مدينة الملك العظيم . ولاتهلف برأسك لآنك لا 
تقدر أن تجعل شعرة واحدة بيضاء أو سوداء . بل يكن كلامم نعم نعم لا لا. 
وما زاد على ذلك فبو من الشرير ع9 . 
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وحى هذه التشريعات على قلتها ؛ إنما تتوجه للتطرر الخلق أ كثر ما ترى 
إلى حد الحدود وسن القوانين وبيان الفروض . 

فالمسيحية حينما امتدت إلى أورب! وصلت إليها :ظاما روحيا وإرماذا 
خلقياء ولكنها لم تضع لها أسما للتشريع والاقتصاد والسياسة ؟! وضع 
الفرآن .... <ينئذ بق العقل الأوربى يسيطر على الحياة الدنيوية ويشرع لهسا 
ويتصرف فيه فلم يتخير منه ثىء هام مع المسيحية. أما القرآنفقدوضع العقل 
المصرى والعقول التى خضعت له فى نطاق معين » هو نطاق الأشريع القرآنى 
والنظام الدنيوى الثرآ فى . 

ومن هناكان لابد أن يوثر فى هذا العقل مالا يؤثر الإنجيل» وأن يق 
دائم الآثر حت تتحلل منه الدولة بالتشربع الروماى والقوائين الفرنسية منذ 
نصف قرن ؛ وهو - مع هذا لا يزال شديد الآثر فى عقلية التشريع 
المصرى , 

ولو أن التوارة هى الى عبرت إلىأوربا بدل الإنجيل ؛ لكان لها ولا 
شك - أثر أ كبر فى تغيير طبيعة عدّلها العملية الواقعية: أكثرما أثرالإنجيل 
لآن فيها تشريعا وحدودا ونظاما اقتصاديا؛ لا يوجد فى الإنجيل . 

ومع هذا فالدكتور لا يقنع بأن اختلاط الاسلام بالفلسفة اليونانية ‏ 
قدكف أثره فى عقاية المصريين إلى درجة تجعلما تظل قريبة من عدّلية أوربا, 
إل لابد أن يؤدى هذا الاختلاط إلى أن ه يلغى ما مكن أن يكون من الفروق 
ين الأمم التى #ميش فى شرق بحر الروم والام التى تعيش فى غرب هذا البحر 
نفسه » . ثم ب وكدهذا بقوله : ه ليسبين الشعوبالتى نشأت <ولبرالروم » 
وتأثرت به فرق عقّل أو ثقافى ما > . 

وما أظن أن وجود صلات -بالغة مابلغت بين العقليات الختافة مكن أن 
بلنى كل الفروق ؛ حيث لا يكون هناك « فرق ما » وأحسب أن الدكتور 
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بعد أن يطلع على ما قدمت سيخفف من هذا التوكيدات . ويطامن من هذا 
الجر 5 الشديد. 

وف أثناء حماسة الدكنور ارأيه يقدم مخالفيه مادة جديدة من البراهين فهو 
يقول بعد جملته السالفة التى افتبسناها : « إنما هى ظروف السياسة والاقتصاد 
تديل من أهل هذا الساحل لا“هل ذلك الساحل » . 

وما من شك أن للظروف السياسية والاقتصاد [ ثارا فى ااعقليات العامة. 
وأنا لا أريد أن أذهب مع دكارل ما كس » إلى نظرية « التفسير الاقتصادى 
للناريخ . ولكنى لا أغفل الاعتراف بأثر السياسة والاقصاد فى عقليات 
الاأمم » فإذا أضفنا إلى ذلك طبيعة بلادذا وطبيعة البلاد الآوربية كان لابد من 
الاختلاف العقلى ٠‏ . 

وأدنى مراتبهذا الاختلاف ؛ أن الطبيعة فىأوريا قاسية شحيحةبالقياس 
إلى الطبيعة المصرية الوديعة الكريمة . فالطبيعة هناك تخرىأهلها وتنهومفىكل 
لظلة إلى العمل المنواصل ؛ وقسوتها وشحها يوحيان إلييسم أن يدخروا من 
أيام الرخاء لا'يام الإعسار , وأن يكونوا على أهبة فى كل وقت لمتاومة 
الطبيعةالطاغية , ولا يقتصر الادخار عل الماديات » إن توالى الا"جيال فى هذه 
البيثة يمدها بأعصاب يختزن فيها قدر من الطاقة الضرورية التحمل والمقاومة؛ 
وضبط النفس والوقوف للصدمة - على تفاوت فى الا"جناس والييئات - 
ينها الطبيعة الحيئة اللينة فى مصر , لا تدع المصرى يدخر من الطاقة شينا لاأنه 
قادر على لقاء الطبيعة كل آن بقوته الحاضرة » بلا تحفظ ولا ادخار : ومن هنا 
يسرفالمصرىفى قوته وصحته وماله ؛ لان الطبعة : تعوده أن حتاجلادخار 
شىء من القوة أو القوت ؛ البرد محتمل؛ والحر محتملء والنهر أليف وديع » 
وفى لا“هله فى كل عام , والارض خصبة غنية الظاهر ؛ داجنة أليفة اباطن» 
لاذازلة ولا ركان »ولا جدب ولاحرمان , 
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الرجل المصرى القوى » ترى قوته هائجة كلها ففعضلاتهالظاهرة؛ والرجل 
الإنجايزى القوى ترى هذه الآر ةكامنة فى ملاحه وأعصابه : الا'ول كالجندى 
حمل سلاحه وذخيرته كلمابيديه ؛ وليس له رصيد مخرون ٠‏ والانى أغزل» 
ولكنه مطمن إلى أن وراءه عزنا كادلا للسلاح والذخيرة . يأخذ منه 
5 اللروم ٍ 

المرأة المصرية اجميلة تطالع العين منهاكل معانى جمالها صريحة واضحةء 
وتفرغ لديك كل ذخرها الروحى والعقل فى جلسة واحدة أو عدة جاسات. 
والمرأة الاثوربية ابلديلة » قد لا تبهر العين بالحسن » ولكن جمالهاكالنبع الذى 
الذى يعطيك نفسه رشفة رشفة » ثم يزيدك فى كل جلسة جديدا لم يكن فى 
الحسبان . 

هذه ناحية واحدة من نواحى الاختلاف بين الطبيعة المصرية والطيعة 
الاثوربية » تكئى وحدها للتفريق بين مناهج الثقافة , ووراءها كثير غيرها ؛ 
بتفرع عنها وينظر إليها » وب ؤكد ضرورة التفرقة إلى حد ما- بينمناهجنا 
ومناهجوم » فى كل أنواع التعليم » أو على الا“قل فى التدايم النظارى؛ إذ كانت 
العلوم التطبيقية ملك اجميع . 

مص وا عا ةالو د با حر يك 

ويستطرد الدكتور هن العصور القديمة إلى العصور الحديثة . فيرى مصر 
تأخذ بالحضارة الأوربية الحديثة ؛ وحينئذ بحد نفسه قدوفق إلى برهان جديد 
لانقض عل أن عدلية مصر عقلية أوربية بدليل أخذها مبذه الحضارة ؛ وإنما 
كان الحك الترى هو الذى قعد بها عنمتابعة أوربا فى مبضتها *سة قرون. 

حسن ! ولكن ألابمكن أن يكون لاخذ مصر حضارة أوربا فى العصر 
الحديث سبب آخر غير :وافق العةليتين ؟ وما شأن تركيا إذن وهى التى كانت 
كا يول الدكتور هى المانعة لمصر من الاخذ ببذه الحضارة ؛ باما هى اليوم 
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مشتطة فى الأخذ مها ء بل مابال اليابان وهى تأخذ بالحضارة الأوربية فى قوة 
وسرعة ؟ أهذا دليل أيضا لاينقض على أن عقلية اليابان عَلية غربية فى القدم 
والحديث ‏ وهى الى كانت منذ عشرين دفحة فى الكتتاب فقط تمثل القم 
الثانى من أفسام العقليات الانسانية ؟ 

أفلا يكن أن نقول فى سهولة ويسرء وبلا :سف أو شطط : إنالاخذ 
بالحضارة الآوربية ضرورة زمنية لايد منها » تنيجة أن أوربا سبقتنا فمدارج 
الرق هك أخذت هى بحضارتنا يوم سبقناها فى مدارج الرق : وأن مدنية العام 
دواليك؛ تأخذ هذه من تلك على <سسب الظزوف » وأن أمم الشرق لهذا 
السبب تأخذ اليوم بحضارة الغرب على اختلاف عةلياتها» كالم بانوااصين نفسما 
فى أقصى الشرق » وإران وتركيا فى وسطهء وسوريا ومصر فى أدناه ؟ 

ولسكن الدكتوز تشتد به الماسة ‏ في رتدى ثوب الطيب » ويروح يبرهن 
انا على تأصل الروح الا“وربية فيناء وضعف الروح الشرقية بأ نأشدالحافظين 
فينا اليرم » لن برضوا بالتخبلى عن الحضارة الجديدة . ولن يقبلوا الرجوع إلى 
العصور الششرقية الاثولى فى مأ كل أو مشرب. أو عدة حرب ء وهذا دليل أى 
دليل على أن المصربين لم يكونوا بوما ما شرقيين 1 

وألقدى ما أخشاه إن نحن ذهبنا مع استدلال الدكتور إلى نهابته أن نحم 
بأن الاوربيين اليرم ليسوا أوربيين ! 

أليس أهل أوربا اليوم لايرضون أن يعيشوا عيشة الا"وربيين السالفين 
منذ قرن واحد من الزمان ؟ 

أليس نفورهم هذا كنفور المصمربين من حياة الشرقبين القدائى ؟ 

أليس هذا دليلا على أن المصريبن ليسوا شرقيين ؟ 

أليس ذلك دليلا على أن الا وربين ليسوا أوربيين ؟ 

أو مارأى الدكتور؟! 
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وبعد فلا بد أن :قرر أن فى اضطرابنا اليوم بين ال+ضارةالماديةالا'وربية 
اق تأخذ مها » وبين عقائدما وتةاليدنا وضمائرنا - والدكةوريعترف م ذا 
الاضطراب ويصور ماحدثه فى النفوس من فاق . ويدعو دعوته لإزالته ‏ 
هذا الاضطراب ذاته بين الحياة الخارجية التى ميم فيهاء والحياة الداخلية 
التكنة فى عولنا وأرواحناء أ كبر دليل على أن عقلية المصريين غير عةاية 
الأوربين : وعبى أن هذه الحضارة لاتجد سيلبا ميسرة فى نفوسنا . فتصطدم 
با وتثي ركامنهاءوأنه لابد من مضى زمن طويل قبل أن تطمئن هذه الهيرة» 
ربسكن ذلك القلق » ونسيغ هذه الحضارةكا أساغها الغربيون . 

هذه الحضارة الى بقول عنماكانب أمربى : إنها فى نزاع واضطراب مع 
الانسانية . لان ال#ترعات وآ ثارها وهىمن عمل العمل الواعى-قدسبقت 
ابقل الباطر لا وربا نفسهاء وأوجدت بيئة شديدة الجدة على الإذسانية » 
رالانسان لايستريح ويهدأ إلا حرن تترازن نفسه الباطنة مع مايحيط بها من 
لماة الظاهرة وتتدرج تدرجا طبيعيا . وهر رأى لهتيمته فى تقدرهذه الحضارة؛ 
لانه يقوم على نظرية علمية تكاد تصبم مذهبا قائما . 

وايس معنى وجود اختلاف بين العقلية المصرية والعقلية الا“ورببية ‏ أنه 
م أن يكون عةانا ضعيذا وعمّل الا وربين قويا وأنه لابد لناجو بأنفسنا 
ن هذه الوصمة أن نندمج فى أوربا اندماجاء كاير يدالدكتورأنيرتبالمقدمات 
ولنتائج ؛ ليخيفنا من هذه النتائج ٠‏ فالقويان يختلفان فى أكثر الا*حران » وقلما 
يخاف الضعيف والقوى فى شأن من الشئون ! 

وأيسر ماحقق رغبة الدكتور فى الا”خذ بالحضارة الا'وربية ٠‏ وحقق 
ْنا فى الابقاء على مميزاتنا الذاتية» أن ال هذه الحضارة إلى عنصرين : 
لثقافة والمدنية ؛ و نأخذكلا منبما ,آخرتعريف وضمه لها العلياء : فنعتير المافة 
ثاملة لدينتا , وفتوننا ء ونظمنا الذاقية . وتقالدنا » وخرافاتنا كذلك . 
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وهذه بحب 9 نحتفظ فيبا بماضينا » ونحدد فيها بمقدارمائتطلبسنة التطور 
الطبيعى عو نعتير المدنية شاملة للعلوم والفنون النطبيقية » وتلك تأخذهامنأوربا 
أخذا . 

وأنا أدرك أن هذه التفرقة ليست سبلة » وإثما تحتاج إلى مجوود عنيف 
للاحتفاظ بالتوازن» وإلى تركز خاق واجتاعى ل نصل بعد إإيه , ولكن هذا 
هو ماصنته اليابان الى يضرا الدكتور لنا مثلا أعلى» فا تزال ٠‏ الثقافة , 
اليابانية باقية على أصوطا ‏ فى الوقت الذى أخذت بآخر مثل المدنية الا'وربية 
وذادت فيها . وما العقيدة الى تدفع إلى الانتحار من أجل الامبراطور إلا 
شاهدا على بقاء اليابان سليمة من كل مزاج أورى . 

ولحسن الحظ أن الدكتور طعلم يكند يفرغ من كتابه الذى نحن بصدده. 
ويقرر فيه ضرورة الاخذ بال+ضارة الا”وربية خيرها وشرها ؛ حتى كتب فى 
عدد الثقافة الناسع فى تعلق له 3 « سندباد عصرى » يول : «الذوق 
العام يختلف باختلاف البيئات , فهناك أشياء يقبلها الذوق العام الا'وربنى؛ 
ويذبو عنها الذوق العام اعرف اين مت بأس » فلس من 
الضرورى أن نشبه الا"وربيين ىكل شىء» ولا أن نقلدم ىكل ثى. ... » 
وهذا حسبنا من الدكتور ! 

أما العزة الأوربية التى حببها إلينا ء ويشوقنا إلى الاستمتاع لها حين 
نصبح قطعة من أورباء فهى دعوة كريمة نبيلة » ولكن ليرت #قاليد الأرب 
وحدها هى الى تؤدى إليبها . فقد عرت اليايان ولا تزال طا ميزاتها الا'صلية؛ 
وقدكانت للعرب عزة قومية ‏ وهم على أخلاقهم الا'ولى ؛ الى لم نكن أورية 
يونانية ! 

د وها الشمروء وماد يم اشرب : 

وفى حنق ى ظاهر راح الدكتور بتهك ويستهزىء بمنيحاولونإنباتروحاننة 
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الشرق »؛ ومادية الغرب ؛ وؤسر الرو<انية والمادية تفسيرا مخرج منهما يويد 
هذا الاستوزاء وذلك التبكم فى ست صفحات طوال؛ وكان بارعا فى سوق 
الأمثلة إلى حيت يريف" 

وهذه مسألة قد كفانا الاستاذ الفاضل و أحدأمين » - صديقالدكتور 
وزميله - مدونة الكلام فيباء فبينىهدوء رزين , ماذا يقصد بالماديةوالروحية» 
وذلكف العدد الثاتى من بجلة الثقافة بيانا نستريج إليه كل الراحة » حيثتال : 

د هناك معنى آخر قد يكون أفرب إلى الصراب , وهو أن معنى المادية 
افسير ظواهر هذا العالمعىأساس المادة من غير التفات إلى عالم آخر روحى 
رراء هذا العالم؛ وبناء كل وسائل الحياة وكل ظواهر المدنيةوالحضارة والنقافة 
على ماس المادة وحدها » ٠‏ 

د فليس العقل إلاشكلا من أشكال المادة الدائمة التغييروالتتوع. وايست 
أثمال الإنسان مبما دقت إلا نترجة اواد الجسم ؛ وليست كل الظواهر 
انفسة من فكر وإرادة وعاطفة إلا ننيجة للدخ المادى من حيث عمله وحجمه 

وركينه .ال « 

د أما الروحانية قترى أن المادة وحدها او عن لتر ل مات 
ف العالم» بل لايفسرها إلا القول بوجود ثىء غير مادى . ثبىء روحاق وراء 
هذا الثىء المادى . فالفكر وظواهر العدل ليست نتيجة المخ المادى , 

نعم إن المح آلة التفكير ولكن يستحيل أن يكون الفسكر الإنسانى الذى 
إشعر بشخصيته وحرية إرادته ننيجةلمادةلا#س ولاتشءر . مهما كانت حالتها 
من رق تركييها وحسن نظامها » ٠‏ 

د فالإيمان بعالم روحاى يحانب العالم المادى من نفس وإله وعالم آخر» 
#رأرقج ععانمن الروحانية ؛ وهذا النوع من النظر هوالذىيسود الشرق» 

يؤمن بالإلهام الذى لايعلل » يما يمن بالمنطق الذى بعلل ؛ على حين أن 
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النزعة المادية لانؤمن إلا بسبب ومسبب.وعلة ومعلول ؛ ومقدمة ونتيجة » 

وهذا البيان الهادى. الواضح فيه التكفاية للدلالة على الفرق بين طبيعتى 
الشرق والغرب فى تصور الا'شياء . ويمكن أن إإذا فإليه من الا“مثلة بعض 
ماتؤدى إليه النظرة المادية فى الغرب هر بعض الاظاريات العلمية والفاسفية 
المتعلقة بالله » إبيان الفرق الهائل بين تصور الفلسفة الشرقية وتصور الفاسفة 
الغربية فى أطوارها الا"خيرة لموجد الوجود ٠‏ 

ذأما النظرة الشرقية فلا حاجة إلى الإفاضة فيها لا“نها معلومة , وأما الاظرة 
الغربية » أو أحدث الاظراتالغربية ذنمثلها ه النظرة الزمنية لله » والى تقول : 

« عند القد والتأمل الدقيقين نستطيع أن نليح فى تتابع الصفات الحيوية 
الذى وقع بالفعل فى التاريخ نظاما عاما يطبع هذا التنابع بطابع ميز له عن أى 
تتابع آخر . هذا النظام هومانعير عنه بلفظة « رق » أو « تقدم »وقاعدةهذا 
الرق هى الانتقال العام من البسيط إلى ال ركب.ومن العام إلىاالخاصءومن الوحدة 
والانفراد إلى الاتحاد والائتلاف . أى أنالكون!ستنه وتركيبه سمح ببزواغ 
سلسلة من الصفات الحيوية تنسق ج.ها فى قاعدة عامة هى هذه القاعدة التقدمية, 
فعند مابزغ وعىالانسان أو حبه أوناطفته أو اجتماعيته » لم تيزغ هذه جيعانى 
عالم معا كس معاد لها ولقيامباء بل نشأت فى محبط شديد العطف ليها متين 
الصداقة لحاء أو بالا حرى أنها تشأت لاأن الكون أراد طا النشوء .. 

و لص من هذا إلى تصرحين هامين : أولا أن ال.اة وليدة الكون» 
ثانيا أن الرق فى الياة وليد الكون كذلك . 

د واللّه فى هذا التصوير يصبح . ذاك التركيب فى صلب الكون الذىعح 
الحياة وبالرق فيها . إن الحياة حقيقة واقعية . والرق فيهاحقيقة واقدية كذلك. 
ه ن أجل هذا وج بوجود تركيب خاص للكو ن ,سمح بوقوع هاتينالحقبقتين. 
هذا التركيب هو الله . , 


ألست تشاهد الجداة فى نفسك وفى سواك ؛ ألليست تلوح لك وهىمنتظمة 
لرسايلة تقدمية متواصلة , من نقيق الضفدع إلى مرسيق «يتورفن ؟ كيف 
أمكن حدوث هاتين الظاهرتين» الراة ورقها ؟ لاد أنه توفر فى الكون 
ركب غاص قد أزرهاء ول ركنن رأن عمل من وقرغا آفرًا مكنا »بل 
أحدث هذا الوقوع فعلا . هذا التركيب . هذه الخاصة الكونية . هذا الجانب 
من أجراء الككون وحركاته . . هو اله » !2 

هذه إ<دى النظريات عن « الله » كم دصل إإيها !١‏ لم الطبرجى الهديث 
معتمدا عل مذهب الأثءرئربن » وليس هنا عجال منائشة هذه النظرية ؛ ولكنى 
أعرضها مقابلة للنظريات الشرقية: التى قد تسير معبا فى خطررتها الا ولى؛ 
ولكتها لاتسمح أن يكون « الله » إحدى خواص الكون؛ أو جرءا من 
الكون » لا'نها تفرض اله أ كبر من الكون ء ومغايرا له ء 

وقربب من هذه النؤارية نظرية : « الله , المادة , الزين » والى تصل فى 
نايتها إلى أن الله هو ننيجة التفاعلات العليا بين المادة والزمن . وهى نظارية 
رياضية ؛ تصل الى مايشبه النظرية الطبيعية السالفة , 

وليس وراء هذا ماه أوضح من بيان الافتراق بين الطبيعتين : فصر على 
هذا من أيتهما فى نظر الدكور ؟ قديما وحديثا » قبل الاسلامو بعدهءل السواء؟ 

نكت 

الر و ل و التعليم العام 
وإلى هنا تنتهبى تملك المباحث المعتدة ؛ ويجاوزها الدكتور إلىميدان آخر 
دادىء لا التواء فيه ولا تعقيد ‏ وينطلق مستءرضانائدا ففعذوبة وصفاءفسى» 
وصراحة جميلة » وتتجل كل صائص الدكتور الطربة . وكل شجاعته الآدبية 


رؤ) تلخيص الإثبتاذ شارل مالك عن اللك'در و٠ررعن‏ وهوتين وويمان ٠.‏ اغتتداف أكاوير 
مه بو , 
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العالية فى مواجبة عيوب الأمائة فى مصر ء وببان أوجه علاجبا . ويسير كل 
قارىء مخاص لوجه مدر مع الدكدرر فى معظم فصرله النالية, فى استرواح 
وإذة هرة؛ وفى عاب وحماسة مرات . 

ويبدأ الدكنور بتصوير اضطراب الثقافات النى تتتازع العقل المصرى؛ 
حسباختلاف أنراع التدايم ؛ فى المراحل الأولىالتيفترضالمنطق والواجب 
أن تتحدء وأن تسكون هذا الاتحاد نواة العقلية العامة للشعب »؛ وتوحد بين 
اتجاهاته المشتركة » وشعوره بالوطن » وآماله فى مستقيله , 

د فهناكالنعلم الرسعى الذى تنشئه الدولة وتقومءليه» وقد رممله الإنجليز 
طريقة محدردةضيقة » فأفسدرهر أفسدوا نتائءوآ ثاره أشد الإفساد ... وهناك 
التعليم الأجنى الذى قام فى مصر مستفالا بالامتيازات الاجنبية . غير حافل 
بالدولة ولا خاضع لسلطائماء ولا ملتفت إلى حاجات الشءب وأغراضه؛ ولا 
معنى إلا بنشر ثقافة ايلاد الى جاء منها والدعوة لهذءالبلاد » وتكوين التلاميذ 
المصريين على نحو أجنى خالص , خليق أن يبغض إليوم بيثم المصرية» وأن 
يحون فى أفوسهم قدر وطنهم المدمرى .... وهناكالتعلم الوطنىالحر الذى يزعم 
امحافظة على المناهج والبرامج الرسمية , واءكنه إلى عهسد قريب لم يكن خاضعا 
لمرائبة الدولة وملاحظتها ؛ فكان يمضى كا يريد أوكا يستطيع ٠‏ وكان يمتاز 
بخصال أفل ماتوصف به أنم,امصدرفساد للتغسكيروهصدر فساد الخاق . ومصدر 
فساد للسيرة العامة والخاصة ... و هناك تعام آخرتشرف علهالدولة ولاتشرف 
عليه ! تشرف عليه لأنه خاضع آخر الآمر لسلطانها . ولا تشرف عليه لآنه 
مستقل فى حقيقة الآمر استقلالا عظيا , وهر التعليم الدينى » الذى يقوم عليه 
الأزهر الشريف وما يتصل به من المعاهد فى الأقاللم ... وهو >ك طبيعته؛ 
وبثنه » وححافظة القائمين عليه ؛ وخضوعوم حك هذه المحافظة لدكثير من أثقال 
القرون الوسطى وكثير من أو ضاعها ؛ يصوغ التلاميذ والطلاب صياغة خاصة 


مستقيل النقافة ىق دصر اه 


عخالفة لاصياغةالى دن ها التدايم المدثى ... وهناك تعليم وسط بين الدرىالخاالس 
والمدق الخااص عذله دن دار العلوم وقد مذاةةء ودرسة القذاء حينا 6 

ونحن نتابع باهتهام وإعجاب تصوير الدكتور لاختلاف العقليات الى 
تنشثها :لك الثقافات » وندرك مءه خطر تعدد وجبات المءرؤن عليها . ونقدر 
خطورة هذا التمدد» إذا تسل الطفل منذ مراحل التعامم الأأولى ؛ ونؤمن برأى 
الدكتور فى وجرب إشراف الدولة على هذء المراحل فى جميع واحى التعلبم» 
ييدث يكون التعلم العالى و<ده هر الذى يتمتع بالاستقلال : وكرن حراى 
اختدار طريقه إلى المعرفة فى حدود القانون العام . 

نعم يحب أن تشرف الدولة إشرانا فعليا على مرحلة التعليم العام سواءكان 
ذلك فى الآزهر ء أو فى المدارس الأجندية؛ أو فى المدارس الاهاية ؛ لآنذلك 
و<دء وى هذا الطور من أطوار مهر هو الكفيل بترجده سد العقاية 4 
المصريةفىاانشءالجديد . و ب أن يكون'وزارةالمعارفمن! انتشينوالرابين» 
ووضع مناهج النعابم فى القسمين الآولى والثانوىف الا'زهرماها فى مدارسها 
المدنية سواء بسواء ؛ لاأن استقلال الا"زهر لاخأن له ببانين المرحلتين .كا 
أن استقلال الجامعة مقصور على كلياتها . لا على المدارس الى تغذيها وهى 
مدارس التعليم العام.ولائرى فى هذا مارآه الا“ستاذ الكبير الدكتورعبدالسلام 
بكالكردان ف َك قه تقرية للمركزية الى يشاكو منهاالدكتورو نحن معه, 
فاللامركزية يحب أن تأخذ طريقها بعيدة عن الروح العامة للتعلم . 

واهب الر بمراطي : 

بعد ذلك ياخص الدكتور مطالب الششعب من الدمقراطية » فى أن تكفل 
هذا الشنعب جميعا الحاة والخرية والسلم؛ ويرتب على هذه الكذالة ضرورة 
نشر التعايم الأول . وترقية مسةواه الحالى. ويشرح فى أسلوب عذب وتحايق 
ررحى جميل ذرورة لشر هذا التعللم ف مستواه الراق الذي شمل تقوم 
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البلد وجغرانيتها واللفة القومية ومبادىء الحساب والصحة فى مستوى أعل من 
المستوى الحالى وشيئا من الأعمال اليدوية , 

وقد علق الدكةورالكردانىبكعلى هذا البرنامج ففضل العناية بال كثارمن 
الاعمال اليدرية ون معه فى هذاء مع تمسكنا بالقدر الذىيمترحه الدكترر 


طه من التعليم النظرى . 

ويستطرد الدكةررطه من هذا وهر يشرح: لماذا يتعلم أبناؤنا تاريخ البلد 
وجغرافيته استطرادا عذيا فى بيان معنى الوطن ؟ وددت لو أنقله هناء ووددت 
لو نقل بنصه إلى كاتب التربية الوطنية الى تعلرفى المدارس ؛ بدل تلا التعريفات 
الجافة العقرمة للوطن والآمة. و بدل الكلام السةبم الذى يعللون به هناكحب 
الإنسان لوطنه؛ أو اكلام الخيالى الطائر الذى تتضمنه بعش أبات منالشعر 
ينقلوتها هناك تقلا . 

ونحن مع الدكتور فى الواجبات الى يحب أن ينبض بها التعليم الأولى 
والى ياخصها فى «شكوين عقل الصى وقلبه » وفىحمايةجسمهمن الآفات والعال؛ 
وى ]قر المطح الذى لأشرش لأشماراب ولا هله : 

ونحن معه كذلك فيا يجب إزاء هذا المع الأول بأن تمكو نهالدولة تكوينا 
صالحا يبتدىء بعد شهادة إتمام الدراسة اانانويةلاة,لبا » وأنككونالحياةيمدارس 
المعلدين فى بيئة #ترمة راقية المعنوية » وأن تمكنه الدولة من الحياة الكريمة 
وتأجره أجر | يلاثم عمله الخطير . وتم هذا الفصل يعو لجميل يؤيدماارتفعت 
به الشكوى من الكثيرين من همهم أمر هذا التعليم . 

ه لاأعرف شرا على الحياة العقلية فى مصر من أن يكون المعلم الاولىك 
هرالآن عندنا م“ الحال متكسر النفس , محدود الآمل ؛ شاعرا بأندمثل أهرن 
الطبقات على وزارة المعارف شأنا » 


مستقبل الثمافة فى مهر ون 


التعابي العام : 

وبجاوز الدكتور ممرحلة التعللم الول 01 فيجد التعليم الابتدائى مضطرياء 
لايستطاعفهم موضعدمن التعليم العام » ويراءأثرا من 5 ثارالا-تلالالانجايزى» 
فيقترح أن يندمج فى التعليم النانرى الذى يبدا بعد التعليم الا'ولى أو يرافقه فى 
يدض طوانه 0 ويقترح أن بجعل دين العلي الا'ولى والتعام العام منافذومسارب 
ان تتضح كفايته لمذا التعليم من تلاميذ المدارس الاأولية, فيد يذلاك آراء 
كثير من الخلصين الى أبديت فى هذا الموضوع . 

وهو من أجل تحقيق هذه ااصلة ٠‏ ومن أج لأسباب أخرى - ساتحدث عنها 
فمابعديقترحأن تكونالسنوات الا"ربع من التعابم العام عارية من تعايم لغة 
أجنبية: ونحن نوافته فى هذه الافتراحات . 

ثم يصل الدكتور إلى نظام الجانية الحالى فبذكره أقح الانكار 3 ويفترح 
أن تعقد المسابقات لهذا الغرض فى أثناء لنعلبم الا" ولى : على أن يفضل فى 
اجانية النابغون من أولاد المعسرين » فإذا فضل منها ثىء فللطبقة التى تلييم فى 
المقدرة على الإنفاق » وهو نظام أدنى إلى الانصاف وإلى إبطال الحسوبيات 
والظلامات . 

ويعمد الدكتور بعد هذا إلى >ث نقطة تضطرب <وها الأفكار فىهذ, 
الائيام ؛ وهى : هل يباح التعليم لجيع الراغبين فيه أم يعمل <ساب التعطل 
والمخاطر الاجتماعةءفيضيق نطاقه إلى القدر الذى توضمه البلاد ؟ 

ولا يتردد فى تسفيه الرأى النانى بقوة؛ ويستخدم فى هذا النسفيه كل 
ماأوق من قوة فى المناقشةوإدارةالحديث 2( وبلوحبالدمةراطيةوالدستور اللذين 
بنفيان نظام الطبقات ؛ وهر مايؤدى إليه حصر التعليم وتضييقه . ويلوح 
بتدييف الحاة النيابية التى لايصبح لها معنى إلا إذا تعلم الشعن . ويذ كر ق 
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ومن بين وسائله فى التدليل على صواب رأيه» أنه لا«مترف ,أن البطالة 
قد وجدت وجودا حقيةيا فى مصر . « فا يذبغى أن يضطر الشباب المصريون 
إلى البطالة على حرن يستمتع كثير من الأجانب فى ظل مصر بالحياة الناعدة 
الميسرة . التى لاتجدرنما ولا قرييا منها فى أوطانهم ... وهل من الحق أنالدواة 
محتاجة إلى هذه الكثرة الضخمة من الموظفين الأجانب الذين يتقاضون منما 
أجورا باهظة ... وهل من الحق أن الدواوين تضيق بالخر>ين ؟ ... والشىء 
الذى لاشك فيه أن إعادة اانظر فى أمر الاناصب والموظفين خليقة إذا أخذت 
بالحزم » أن تقتصد للدولة كثيرا من ا مال وأن ”متهم للشباب كديرا من أبواب 
العمل , فا أ كثر الموظفين الذين يتناضون الأجور الضخمة ولا دهملونثيئا. 
وما أ كثر الشباب الذين لايجدون مايعماون وثم قادرون على العمل بأيسر 
الآأجر وأقله ... » وهذا كله صحيح . 

ولكن الدكتور لايرى إباحة التعلى لكل من يريد بل لكل من له 
استعداد على مناسيءويةترح لهذا أنتقومالمدرسةوالمدرسون بالاصالتلاميذ 
وآنائهم فى المراحل التعليمية الختلفة بتوجيههم إلى نوع التعليم الذى يتفق مع 
مواهبهم . 

ونحن نقول للدكدور : إن هذا لايمكن أن يتحقق حتى مب الله اوزارة 
المعارف عقلا غير عقلما الجاضر ء بل مبب للدولة كلما علا غير هذا العقل؛ 
فتعرف للنعليم خطره؛ ونس أن الآفات العقلية جديرة بالاهتهام كالافات 
الزراعية على الأقل »فلا تبخل على التعليم بما يكفل التقليل من عد التلاميذ 
فى الفصول » والتقليل من عدد الفصول ف المدرسة وهو ما يقترحه الدكتور 
فى موضع آخر وما اقترحه من قب لصاح بال معا منجيب بك الهلالى وهو وذيد 
للمعارف . واقترحه الدكتور حافظ عفينى باشا فى كتابه وعلهاءش السياسة» 
ولا تبخل على المعليين بالاجر, دالق ترع باهم و بالنظم والضمانات الى تجعلوم | 


مستقبل الثقافة فى مصر هة 


نحسون بكر امتهم واعتوة عل أنفسهم كالقضاة ف أحكاممم . 

<ينئذ فقط تستطيع المدرسة أن تقوم بما يطلب إليها الدكتور من هذ 
الإرشاد وذلك التوجيه ؛ أما قبله فكل مايقال كلام فى كلام . 

ومن العجيب فى أمر الدكتور أنه يطلب هذا التوجيه من المدرسين 
والمدرسةوهولايّحةقولا يكونصحيحاإلا إذا كان المدرسخبيرا بالدراسات 
النفسية الحديثة 'مثقفا فى التربية وعلم النفسء بنما هو يعارض فى أن يزود 
المدرس بقدر كير من هذه الثقافات ‏ ويرى أن يقتصر على جانب قليل منها. 

ولكن الذى بحيد بالدكدور هذه الحيدة : أن كلية الآداب تتدخل فى هذه 
المسألة وتبدو مصاحتها فى الاقتصار على جانب محدود من علوم التربية . 
وهذا يك ! 

ال ببواده والم مك ري 

ويرتفع الدكتور إلى القمة ؛ وهو يصف ماتحب لمعم من النقة والكرامة 
والاحترام » ويصور أثر المركزبة وأثر تدخل الديوان فى الغض: من هذه 
الأمور الواجبة.ولا نجد نحن أصدق فى تصوير هذه الحالة من قوله : 

« والثى, الذى لاشك فيه ؛ والذى يعرفه كل واحد منا .ويتحدث به إلى 
نفسه إذا خلا إليباء وإلى أصدقائه إذا أمن الرقيب ؛ هو أنه لو كشف عن 
نفوس المعلبين والمتعلمين والمشرفين على التعلم . لرأينا فيها شرا عظما ؛ شرا 
مخيفا ملا” القاوب فزعا وإشفاقا . لو كشف عن نفوس العلمين والتعليين 
والمشرفين على التعيلرأينافيما شكا ؛ وريباء وبغضاوازدراء؛ وخوفا وإشفاقا؛ 
ولنساءلنا بعد ذلك : على أى شر ونكر نريد أن نقم بناء الجول الجديد؟ 

ثم يقول عن وزارة المعارف : 

«إننا لانعرف وزارة من الوزارات المصرية يشتد ذسباالتنافس البغيض بين 
الموظفين» ويشتد ذمها مايتبع هذا التنافس منالباغض والتحاسد , ومن الكيد 
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والمكر . ومن الارتياب بكلثىء وبكل إنسان » وسوء الظن بكلشىء وبكل 
إذسانكوزارة المعارف. فيها تجد ماشنت ومالم تشأ من مكر الصديق بالصديق , 
وكيد الزميل للزميل ؛ وتوقعالشر من كل مصدر ؛ والقاس الخيرمنكلمصدر, 
وفها تجد التنافس بين الطبقات , والتنافس بين الأفراد ؛ والتنافس: :نالطوائف, 
فالمءامون ينكرون المفتشين , واائةثمون يسكرونالمعلمين » كما ينكرون كار 
الموظفين» وكبار الموظفين ينكرون أوائك وهؤلاء . ) 

ويتحدث مثل هذا عن الفندين فى وزارة المعارف» الذينيوافقونكل 


وزير على سياسته , ولا يعلمون لهم رأيا فنيا بدافعون عنهء وبعزو إلى هذا 
الضعف اضطراب سيامة التعليم ٠:‏ ويرى أن الوزارات الأخرى لاتضدارب 
هذا الاضطرابءلآن فيا موظفين ذوى آراء ينصحون للوزيرءويئيتون على ما 
يعتقدونه حقاء ولا يستثى من هذا الضءف إلا ثلاثة ثبترا على آرائهم .لم 
ترهبوم سطوة الوزير » وهم الاستاذ نجيب الحلالى بلك سنة ه99 ؛ ومدير 
الجامعة الاستاذ لط السرد باشاء والدكتور طه حسين بك سنة مو 

وقد كنت أحب للدكدور وهو يسجل هذه الل الجيدة النادرة فى تاريخ 
وزارة المغارف ألا ينسى اسمين آخرين : أحدهمااسم المرحوم الأاستاذأبوالفتح 
بك الفقى وموقفه مع صاحب المعالى نجحيب بك الهلالى سنة 0م199 مءروف» 
والثانى اس حضرة صاحب العزة صادق بك جوهر وموقفه مع صاحب الالى 
زكالعراباشا سئة ١+‏ معروف كذلك . 

ومبما يكن من ثىء ؛ ومهما يكن اختلافنا أو اتفاقنا مع الدكنور »يجب 
أن نسجل له هذه الصراحة المؤلمة فى #صوبر عيوب وزارة المعارف الأساسية, 
الى يراها عقبة فى سبيل كل إصلاح للتعليم . 

ونحن نتابعه فى اقتراحه : مجاسا أعلل لوزارة المعارف شير على الوزير فى 
المسائل العامة.ويخةص وحده بتأديبالمدرسين . ولسا لك لإدارة منإدارات . 


مستفا الثماقة فى هصر لاه 


التعليم برأسه المدير وَذَاات دن أعضاء عن الجامعة ومن بءعضص نظار مدارس 
هذه الإدارة ومدرسها ١‏ 

ولا نوافق الدكتورعبد السلام الكرداتى بك على إذكاره لهذه الجالس إلا 
ف أن كرون للجلس الأعلى الإشارة على الوزير ف السياسة اليومية , فنحن مع 
الأستاذ فى أن يكت هذا الجلس بالتوجيه فى المسائل العامة » ونشترط 
اختصاصه بتأديب المدرسين . 


مشكل انر“مانات ٠‏ 
ويحاول الدكتور علاج المشكلة الالدة فى مصر : مشكلة الامتحانات , 
فيستعرض كهادته عيوب الامتحانات . ويصور فى صدق ووضوح أثر هذه 
العيوب العقلية والذاقية: وضرر تدخل الساطات التنفيذية تحت ضغطالسياسة 
لخفض الدرجات وتقرير الملاحق ٠‏ ثم يقترح علاجا إذلك أخذت به بعض 
الآم وتحدشعنه الاستاذ القرانى حديثا وافيا فى محاضرة له عن الامتحانات؛ 
ويتخلص فى إلغا. امتحان النقل فى مدارس التعابم العام » إلا أن تقضى بذلك 
الضرورة ؛ ويكت بآراء المدرسين بعد أرن تمنحهم الوزارة الثقة الكافية 
للق الأمانة فى نفوسهم وتنميتها » وتيسيرامتحانالإجازات العامة » بعد تقرير 
عقد امتحانات مسابقة غيرها للدخرلف الوظائف ٠‏ 
وهذه اقتراحأت متواضعة ؛ إذا قيست مااقترحهالأاستاذالقبانىءوماأخذت 
به فعلا بعض الأمم من إدخال مقابيس الذكاء فى الامتحان . واخترار العقلية 
لا ااتحصيل العلى » وهو مانطمع أن نصل إليه فى يوم من الأأيام . 
العلور ززأء 
ويستطرد فى بان عيوب الامحان إلى أنه يكف التلميذ عنالقراءةتوحب 
الاستطلاع فلا ينمى أن يقول : إن المدرسين كذلك لايقرمون . ولكنه 
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لايقسو على المعليين الحاليين مع أنهم لم تتخرجوا فى الجامعة ! كا قسا عليهم 
ف بعد بل يصور عذرهم فى هذا أجمل تصويرء وهو أنهم لابحدون وقنا 
للقراءة »لآن الدولة ترهقهم بالعمل إلى حد غير معقول ؛ ولآنها تضيق عايهم 
فى حباتهم المادية: ولآن حياتهم المعنوية قائمة مظلمة, ولا"نهم لايتمتعون 
بالثقة والكرامة , 
ر امج ا مر اسسى المامرٌ : 

وأخين الدكتور بعد هذا ف رسم الخطة للتعليم العام 3 على النحو الجديد 
الذىاقترحه له من النظام وفهذا يشتط خياله » ويغره ااثل الا'عل فيبتعد عما 
أوشبه متناقض مع الدكتور طهبك الذى ,دعو إلى تخفيف الامتحانات والكف 
عن توجيبها إلى اختبار الذا كر والتحصيل العلى 8 

فو أولا يتوسع فى تعايم اللغات الا"جئبية توسعا عجييا. حسبك أن تع 
أنه يشم لإدخال لغتين أخربين هماالطليانية والاالمانية , وتقرير اللغتين اللاتينية 
واليونانية » واللغتين الفارسية والعبرية . وذلك منذ السنة الخامسة ف التعلم 
العام أى بعد المرحلة الابتدائية التى يقصرها على اللغة الوطنية . 

وهو ثانيا يريد تنويع التعايم العام من بعد المرحلة الابتدائية مباشرة إلى 
ثلاثة أنواع : أحدها الذى يعتمد على اللغات الخية والذى يتجه بعد الثقافة 
العامة اتجاها رياضيا أو علميا . والنانى التعايم الذى يعتمد عل اللاتينيةواليونانية, 
ويتّجه بعد الثقافة العامة إلى الدراسات الا"دبية على اختلافها . والنالث التعايم 
الذى يعتمد علىاللغة العر بية ويتجه بعد الثقافة العامة إلى الدراسةالا“دبية العربية 
الخالصة ( وهذا هو الذى يدرس العبرية والفارسية ) . 

ولم تدركنى الشفقة على الدكتور . ول أخالفه وأنا أمي ل إلى»وافقتهوأجاهد 


مستقيبل الوا قَ مهر ذه 


دراسة اللغات الم والقديمة فى النعام العام. 

وللدكنور فى هذه انلغات حجج تبدو مستقيمة ؛ وهى أن الجامعة تضطر 
إلى تعليمها للطلبة بعد محيثهم إليها فيتعطلون . ولاببلغون الغارتفيها ء وأن الثقافة 
العقلية الدالية تحتم دراسة اللاتينية واليونانية وأن الجامعات فى العالم كله تعلم 
اللاتينية ‏ فوجب أن تكون الجامعة المصرية مثاباء وأن اللاتينية ضرورية 
لإتقان اللغات الحية . 

ونحن لا#اول معارضة الدكتور فى وجوب تع هذه اللغات فى الجامعة, 
وهو أدرى منا بضرورتها للدراسات العالية , ولكنا لانستطيع أن نوافقعلى 
دراستها فى مرحلة التعلي العام ؛ ولو وأذمنا ما استطاع البرنامج أن يتسع لاء 
مالم يقع فى العيوب الى نتكو منها . 

والعلاج الذى يقترحه الدككدور للتخفيف وهو تنويع التعليم النانرى من 
أوله لست أنا وليس الدكتور هو الذى يح عليه بالصلاح أو الفساد » وإثما 
يحب أن يدلى فيه علماء النفس والتربية بآرائهم » وأظنهم سيقولون:إنمواهب 
اتلبيذ واتجاهه لاتنضح فى هذه السن وفى هذه الدراسة وضوحا يجعانا نطمئن 
إلى اختيار طريق من طرق التخصص له . 

ونحن نشفق أن تسكون الثتافة الفرنسية التى ثقفها الدكتور . واكتظاظ 
لبرنامج الفرنى بالمواد دو الذى أوحى إلى الدكتور من حيث لايشعر هذه 
الترجمة الحائلة فى برامج التعليم العام . ونحن كذلك نؤثر البرنامج الإنجايزى 
الانخفف من الموادء المعنى” بالعقلية العامة والرياضة البدنية على البرنامج الفرذسى؛ 
فإذا كان لايد فالبرنامج الآلانى المتوسط بنبما هو الأصح لنا فى 
فثرة الانتقال . 

وأنا شخصيا أنكر كل برنامج يكلف التلبيذ من سن السابعة إلى العاشرة 
أن يشتغل بالدراسة النظرية أ كثر من أربع ساعات فاليومحالمن الأحوال. 
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وأنك ركل برنامج يكلفه من سن ال حادية عشرة إلى السادسة عثيرة أ كثر من 
ست ساعات» أما ماعدا ذلكفلل رياضةالبدنية»ولافنونالحرة:وللةراءةالشخصة, 

ولنذكر دائما أن الجامعة كالمدرسة خلقت للطالب ولم مخاق الطالب هاء 
فلا بحوز بحال أن تسكون مطالب الجامعة فوق المطالب المعقولة لبنية والعقل 
والطاقة المحدودة لاتلبيذ . وإذا بدا لهذه الجامعة أن تندسك مستوى خاص من 
الدراسات ؛ فليكن ذلك بإطالة سنواتها هى ؛ أو بتنويع براجها هى ؛ بحيث 
توفر للطالب المتخصص الوقت ااسكافى وتعفيه من بعض المواد الى لاح.اج 
إليها فى نخصصه , 

ون نخشى أن يقول بعش البثاء : إن الدكتور إتما يحرض عل اللغات 
اللائينية واليونانية » والعبرية» والفارسية ,5 حرض عل إدخالاللغتين الإيطالية 
والآلمانية؛ لآن بض خريجى المامعة ثقفوا هذه اللغةء فلابد أن يشتغلواإذن 
بتدريسها فى المدارس ! 

وإنا لانكره لؤريجى كلية الآداب أو غيرها أن يحدوا عملا .ولكن رما 
حرص هؤلاء الخبثاء على إثبات أن مصاحة هؤلاء الخريحين» لا جوز أن 
تتدى على مصلحة التربية والثقافة ! 

وان ننسى هنا أن نعلن موافقتنا الناءة للدكتور عل تمكين اللغة القومية 
من الانفراد فى السنوات الآولى ؛ فاللغة العربية فى الواقع لغة أجنبية بالأسبة 
للطفل المصرى وبأته؛ وهو يلاق فى تعلهم! عننا كتعلم لغة أجنية عنه. 
فوجب أن يتوفر لها الوقت االكاق. 

وقد سبقت جماعة دار العلوم ببذا الرأى فى تقرير لها عام م198 على إثر 
ضجة من الضجات المفتءلة عن ضعف اللغة العربية فى المدارس ‏ فقالتفىهذا 
التقرر مايأ بعد ذكر عدة أسباب لتعويق خطوات اللغة العرية فى المدارس: 

دولاننسىإلىجانب ماتقدم ‏ أن اللغة الاجنبية تغروعقل الطفلفىسن 
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بكرة ؛ فى المدارس الابتدائية»ك هو معلوم » وتنال من زمن الطفل وجهده 
نمبباءكانت اللغة القومية والثّافة العقلية أجدر به وأولى . ولسسنا هنا بصدد 
إحث النفسى المستفيض فى استعداد الطفل لتاق لغة أجنبية فى السن المكرة 
ن الدراسة الابتدائية » ولكنا نقير إلى حققة تدرك معكوسة ويتخذ من 
عكسها أساس لإدخال اللغات ابتداء منالسنة الأولى الابتدائية. 

ذلك أن المرونة العقلية » التى يظن بعضهم أنها تسوغ هذا التكير » إما 
تكون على أشدها بين الثالثة والسابعة؛ وتكون مقدرة سمعية تقايدية أما فى 
دن السابعة فإنها تفتر إلى <د جعل الباحثين لا يرون من الصواب أن يشغل 
إنفل بلغتين فى وقت واحد . على أنا نترك هذا البدث فالمربون قدفرغوا من 
دلبل عليه » 

كك رث نكا 
فص الله العر بد وتر د يسربا 

وددت ألا أتحدث عن هذا الفصل من كتابالدكتور : فأئا وهومتهمان 
ين تتحدث ,الميل والهوى . ولكن لابد من هذا الحديث » فقد استغرق هذا 
لفنصلمن ص م.م إلوص". ؛ فى الكتاب. مائةصفحةكاملةلا>و ز أن تتجاوزها 
ما يكن الاتام الذى يوجه إليناء ونحن لن ذسوق الحديث فيها بالعاطفة 
وى » فلاقارىء عقل نضع أمامه الحقائق الى نراها وهو الحم بيننا وبين 
الكتور طه حسين بك . 

وسنلخص آراء الدكتور فى هذه ال ألة الشائكة ثم نعلق عليها : 

١‏ - أن الأزهر لا ينبغى له أن يساهم فى تدريس اللغة العربية بالمدارس 
انام » ما لم تشرف الدولة على قسمه الابتدائى والثانوى ؛ حتى تضمن بذلك 
رحدة الطبيعة العملية بين جميع المثقفين فى البلدء وخشية أن يبث فى التلاميذ 
أصغار مبادى: رجعية تنتافر مع الدراسة المدنية اتى يدرسوتم!؛ وتوقع ذهن 
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الطالب وضميره فى اختلاط وارتئاك بين العّليات الختلفة التى تشرف 
عل تثفيفه , 

هذا . ولا'ن خريج الآز هر <ين يعين فى مدارس الدولة يخضع لسلطين 
متناقضتين فى آن واحد: فهو خاضع الدولة الى وظفت؛ » وفى الوقت نفسه 
خاضع لطة هيئة كبار العلياء , الى تملك سحب شوادته منه . فتضطر الدولة 
للخضوع لهذا الحرمان ؛ لآن شهادته هى النى تخوله التدريس ء أو تقعفصدام 
مع هيثة كار العلماء . وليست مسألة الأستاذ الشيخ على عبد الرازق بعيدة 
عن الآاذهان . 

وهذا كله <ق» لا لآنه يوافق هوى فى نفسى عن قضية اللغة العرية بين 
دار العاوم والأزهر؛ ولكن لأنتى لا أدرى كيف يرد الإنسان على هذه 
الأسباب المقنعة الوجبة . 

لا بل إننا لنزيد عليه إن إشراف الدولة ‏ عن طربق وذارة المعارف ‏ 
لا يدخى أن يقف عند القسمين الابتدائى والنانوى من الآزهر . بل يحب أن 
تشترك فى إعداد المتخرج فى كلية اللغة العربية ‏ وإذا أصر الأزهر على بقاء 
هذه الكلية ؛ ول تد الدولة فى نفسها من الشجاعة ما تقول له به : نحن لسنا فى 
حاجة إلى كليتك هذه - فللا" زهر أن يشتغل فى كلياته الأخرى الى يعدها 
لمبام ديثية بحتة : ولكن ليس له أنيستق لف الكلية الىتخرجالمدرسين لمدارس 
الوزارة . وإذا كانت وزارة المعارف لا تزال :صر ولا الحق فى هذا 
الإصرار - عل بقاء دار العلوم ومعمد. التربية بعيدين عن الجامعة , فإنها خليقة 
من باب أولى أن تبعد كلية اللغة العربية عن الا'زهر أو عل الافل تشرف 
عليها إشرافا فعايا. قبل أن تسل خريجيبا أبناء الا'مة الصغار» يصوغونمم 
حسها بريدون . 


؟ - أن اللغة العربية ضعيفة فى المدارس ؛, صعرة القواعد ؛ معقسدة 
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امال ؛ وأنهناك خطرا كبيرا- إذا لم تصلح هذهاللغة وتصاح دراستهافى 
نحوها وصرفها وإملائها أنتنزع الا"مة عنها إلى اللغة العامية . وإلى الحروف 
الاتينية » وأن الطلبة بحدون فى دراسة اللغاتالا”جنبية متاعا ولذة لابيجدو: 
فى اللغة العربية , 

ونحن مع الدكتور فى صعوبة قواعد اللغة العربية نحوهاوصرفها وإملاثما 
رنى وجوب إصلاح هذا كله؛ والتخفف منه إلى القدر المستطاع » وما أنى 
هذا الإصلاح , 

وإذاكان الدكتور قد أحنقه وقوف بءض الحيئات فى سبيل اقتراحات 
للجنة الت شكات لهذا الغرض » فصاح صيحة الخطرء فنحن لم نعارض فهبداً 
الإصلاح إنما كانت هناك ملاحظات ومآخذ على طريقة الإصلاح ؛لآن اللجنة 
| تحل الصعوبات » ولنكنها دارت حولها دون أن :واجبها مواجبة منتجة ٠‏ 
إذا قض الله لبا أو لغيرها أن تبتدى إلى حاول سليمة كان من الواجب 
الأخذ ما . 

ولا أدع هذه الفرصة , قبل أن أفرر أنى مع الدكتور فى إصلاح دروس 
اللاغة لأنها فى وضعبا الحاضر تعتدر عندى مفسدة الذوق الأددى» وزائدة 
ثقلة» فنجب أن ترتقى من هذه القواعد الجافة إلى النقد الفنى وأ تكون 
دراستها فى النص الآدنى وتفسيره وشرح مزاياه الفنية » دو نالنعريفات؛ وأتى 
ممه كذلك فى التخفف من أبواب الصرف إلا اليسير الدائر عل ىالألسنة »وى 
إصلاح الإملاء حيث يوافق النطق الكتابة , وقد سبق أن أبديت هذا الرأى 
فى العام الماضى عل صفحات « الآهرام » 

وقد درست الاجنة العلدية لجاعة دار العلوم موضوع تيسير اللغة العريية 
فى المدارس العامة » فذهيت إلى اقتراحات تؤدىإلى هذهالغايةنفسها » فىأسلوب 
«تحفظ رزن . وهذه هى الواعد العامة التى بنت عليبا برنايجها الذى اقترحته 
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مصلا فى التحو والصرف : 

١(‏ ) تترك التعاريف النحوية بتانا . فإن الأمثلة التى #مربالسمعوبالنظر 
وتنال العناية من الشرح والتفهم أجدى فى فهم القواعد فهما علميا وفى تعرف 
وظيفة الكلمة فى اجلة وارتراط هذه الها من حكم إعرانى أوغير إعرانى وأدنى 
إلى محاكاة المتعل لهذه الترا كيب ٠‏ وإلى طبع لسانه على التعبير الصحم ٠‏ وهذه 
الطريقة ؛ طريتّة عرض العبارات الصحيحة على المتعلمين , هى الطريقة الطبيعية 
فى تعل اللغات والإلمام مخصائصها . 

على أنا حين نلجأ إلى الآمثلة اتعرف القاعدة لانبعد عن الأصولالتطقية, 
فالتعريف بالمثال صحيح متداول فى الكيتب القديمة والديثة . 

(ب) بحنب من الآاافاظ الاصطلاحيةمالا داعى إليه ؛ ونوجه ذهن المتعلم 
إلى وظيفة الكلمة فى ا+لة وما أفادته من معنى , وإن بعض الألفاظ الاصلاحبة 
يمكن الاستغناء عنه بعبارات أفرب فبما وأيسر منا لاللمتعلم مع الوفاء بالغرض 
الذى من أجله وضع الإصلاح. 

(<) إن الغرض من الإعراب هو ضبط أواخر الككلات ؛ وبيان سبب 
هذا الضيط؛ وحسبنا أن نعبر عن هذا بطريقة موجزة » وليكن أساسه فهم 
وظيفة الكلمة فى التركيب , 

( د ) لاداعى للتعرض لاعراب ماليس لإعرابه أثر على فى فهم امجمل أو 
ضبط الكللات ‏ ك”دوات الشرط وصيخى التعجب ونحو ذلك ٠‏ 

(ه) لاداعى للتعرض لعلامات بناء الماضى والآمر وأحوالهما الختلفة , 
فإن ضبط الآخر فيها بكاد يكون طبيعيا فى جميع الأحوال » وليسالنصعلى 
مابى عليه الفعل إلا تعبيرا عن الأمر الواضح الحنوس , 

( ز ) لاداعى للنص على بناء الحروف ٠‏ مادام المتعلم قد عرفم| ببذه الحالة 
الخاصة ؛ فهذا نص إبما هو من قبيل تقرير الواقع الذى لاحتمل تخييرا . 
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(ح ) الفواعد القليلة الورود لايبحت فيها إلا عند الضرودة ؛ على أن 
يكون ذلك بإيجاز مثل عمل (لات) وحكم المنعول ممه . 

(ط) تترك القواعد الى لا أثر اها فى ضبط الكامات أو طرق اتْدَمَائها » 
كشروط عمل اسمى الفاعل والافءرل ومواضع الابتداء بالدكرة ويجىء الحال 
معرنة أو من الاكرة إلى غير ذلك ٠‏ 

وهذه الأسس -كا برى الدكةرر ‏ تحن غاية من تسطااندر والصرف 
إلاخروج عل الادو المعروف؛ ودون :عارش أو اصط.ام . 

وأما أن دراسة اللذة العربية فى المدارس ذاسدة . وأساليبها هى أساليب 
القرون الوسطى ؛ وأن هناك خطرا من الانتكاس إلى العامية. وأن اللغات 

. الأجندية أ كثر منها نتاجا فادسمح لى الد كور أن أخاافه فى ذلك كثيرا‎ ٠ 
ولاسب الد كتور أو غيره أننى را ش كل الرضا عندراسةاللغةالعربية‎ ْ 
1 فى مدارسناء فإن لى عليها الل‎ | 

منها أمها لاتعنى مخاق الذوق الأدى المتاز أو تاميته: ولانفسحله الطريق 
حين يوجد فى :موس الطلاب ؛ بل هى تضايقه وقد تخنقه . 

ومنها أن دراسة الآدب مع مانالها من الاعتدال بتدريس تاريخ العصر 
الحديث أولا والتدرج منه إلى العصور القديءة » ؤينها لانزالترز حتت اختيار 
سخيف لاماذج ؛ وقد ابتدأت من عص ركان الآادب فيه منحطاء لم تدركهالهضة 
الآخيرة بروحبا و<راتهاء فبو ليق أن يدث فى نفوس التلاميذ مذاهب أدبية 
مذحطة » وأذواقا فنية رديئة . ومن رأن أن التلاميذ فىالمدارس النانويةلايصح 
أن يدرسوا أو حفئلوا إلا اادصور الحية والغاذج العالية فى الآدب العربىء 
وأن تترك الدراسة المفىلة إلى الا “قس'م العالية . دين نضمن أن ذوق التاميذ 
“د ترلىء ول تعد تؤثر فيه الفاذج السيثة . 


وليس أخطر على ذوق الشادي في الا"دب من أن نبدأه بماذجمنالساعاى 
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وعبد الله فكرى باشا وأمثاليا, حتى إذا تدرج عاد لعبد الهازهير وابن سناء 
الملك وابن مطروح وأمثالهم . 

وما أن كب المطالعة موضوعة على غير أساس فنى » وبلا وجبة معيئة؛ 
وإنا هى بضعة موضوعات حشرت حثيرا وجمعت جعا ؛ ويستوى فى هذا 
جميع الكاتب حى الي اشترك فيها رجال الجامعة . وكان بجحب أن توضع على 
أساس تعليمى ؛ فتتضمن أولا :ظااما خاصا ابث المءلومات العامة فى نفوس 
الطلاب بتدرج مقصود ؛ وثتضمن ثانيا نظاما خاصا فى التعريف بمفردات 
اللغة فى ثرا كب مختلفة تشرح خصائصهاء حدث وى كل موضوع عددا من 
هذه المفردات ومشتقانها فى ثناياه : وتنضمن - كا اقترح الد كتور - قطعا 
مترجمة من الأداب الا'جنية الختلفة , 

ومنهنا يعلم الد كتور أنى معه فى كثيرمن آرائه عن دراسةاللغةاامربية, 
ولءكن من العدل أن تقول : إنما هى مآخذ منظور فيها إلى المذل الا" على ؛ وأن 
الدراسة الحالية ‏ وإن لم تكن قد بلغت هذا المذل ‏ لم تحط إلىحيث يريدأن 
يصورها الدكتور 5 

بل نحن ترق من هذا فنقرر أن اللغة العربية قد تقدمت كثيرا :وهىدائية 
التقدم على أيدى مدرسيها الحاليين ؛ وهى لا تتحسرعن المجتمع المصرى لتخل 
مكانها للعامية : بل هى ‏ على العكس ‏ تج هذه العاميةعن 5ثير من معاقلباء 
ولا يعدم الإنسان أن يحد الفصحى الآن تدب إلى الا“سواق , والاكواخ 
والحقول أيضا ؛ بشكل لم يكن معوردا قبل ربع قرن فقط , وقد بينتمذكرة 
جماعة دار العلوم التوسبقت الإشارة إليها هذه النقطة أوضح ببان . 

ولاس صحيحا أن النلاميذ يتفوقون فى اللغات الا“جنية أ كثر من اللغة 
العربية ؛ ع ملاحظة مانقدممنأن اللغة الفصحى هى أيضا أجنبية بالقياس إلى 
المصرىء فإننا تزيد أنها آلقى من مقاومة لخة الببت والشارع ولغة مدرسى غير 
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العربية ؛ مالاتلقاه الإنجايزية والفرنسية . وهى مع ذلك أبين أثْرا فى الطالب 
منهما ؛ وكل ماصف يعل أن طالب الشهادة التانوية لايستطيع كتاية رسالة 
باللغة الإنبجليزية ولاحسن قراءة صحدفة [#ايزية . وليس هو كنذلك فى اللغة 
العربية . والد كتور العميد يعترف فى موضع آخر بأن الطابة يدرسون لنتين 
أجنديتين ٠‏ ولكنهم لا يستفيدون منهما شيئا . ومن قبل هذا آرر معالى يجيب 
الهلالى بك فى تقريره عن التعليم الثانوىء أن الطلاب لايعرفرن من اللغات 
الاأجنية إلا مبادىء سطحية . 

وقد تابع الدكنور طهبكنى هذا الموضوعماجاءمن قبلفىكتابالدكتور 
حافظ عفين باشا و على هامش الساسة » . وكلاهمارسم صورةمنكرة لدرس 
اللغة العربية فى المدارس الابتدائية والنانوية , فأما الدكتور عفيق باشا فع 
احترامنا له تقول : إنه انتزع صورته من أيام دراسته هو ؛ وله عذره فبوبعيد 
عن دائرة المدارس . وأما الد ك:ور طه بك فهع قربه من المدارسء إلا أنله 
عذره أيضاء فهو مشغول بالآدابجيءها ومشغول بالجاءعة عن كل ماعداهها ! 

ويعةد الاأستاذ العميد موازنة بين ثقافة الطلاب الا“جانب فى لغاتهم 
وآدابباكا وجدم فى فرف! عند سفره للدراسة ف والسوربون» وثقافة الطالب 
المصرى فى لغته وآداءها ؛ حيث تنعدم كل أسس الأوازنة ؛ ويمكن فى اختصار 
أن يقال : إن كل عوامل البيئة هناك مساعدة . وكل عواءل البيئة هنامعا كسة 
وحسينا هذا . 

ويرى الد كتور أن من الجرم ألا يعرف الطلية المصريون هنا شيئا عن 
دوميروس وبندار؛ وهوارس ؛ وفرج.ل . ودانت » وسرفننس » وجوت * 
وفكةرر هوجو »كا يعرف الطابة الا“جانب فى فرنسا . 

وأنا معالد كتورفىوجوبالمعرفة بؤلاء » وفى إيحاد مترجماتلحمفما يقرأ 
بإلابنا ما قدمت . ولكنى أسأل الدكتور : ألم يسأل نفسه مرةك يعرف الطلية 
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الاأجانب عن المتنى » والمعرى ؛ وابن الروىى ؛ والشمريف الرضى من شءرائنا 
الأعلام ؟ بل كم يعرف الطلبةالفرنسون مثلا عن : مان » وجراى ؛ وكينس , 
ووزدسورث من غير الفرنسيين ؛ ذلك أنه لفت نظرى فى الا“سماء التى أوردها 
أنها جميعا من اللااتين : الذين لاءجب ولا فضل للطالب الفرنسى إذا ألم بهمء 
كا نم نحن بشعراء العربية ...! 

ثم لنعد إلى آراء الدكتور عن قضية اللغة العربية : 

م - أن دار العلوم لاتصلح لتخريج مدرمى اللغة العربية ؛ لآن خريجما 
لايعرفون لغة أجنية » ولإيتقنوا العربيةوالفارسية , ولا'نها لاتخضع فى برانجبا 
ونظامها لديوان وزارة المعارف وسلطته المركرية » ولانها تجمع بين الدراسة 
العلمية ودراسة علوم التربية » ولآنها لم تجدد شيا فى نحو البصرةوالكوفة» بينما 
العلوم الطبيعية والرياضية "اورت وتحورت , ولانم! لم تشترك فى خلق النوضة 
الأدبية ؛ ول يكن منها أحد من المشوورين الذين يةردون الجيل فى السياسة أو 
الآدب أو الاجبماع .ولآن وزارة المعارف دائبة السكوى من ضعف اللفة 
العربية فى المدارس . 

ويرتب على هذا كله نترجته المنتظرة . وهى أنخريجى كلية الآدابأصاح 
هذه الدراسة لكل ماسبق ؛ ولآن من تخرجوا فى قسم اللغة العربية بها 
يدرسون الآن بالمدارس ؛ ويشهد لم المفتدون من خريحى دار العلوم 
أنفسوم بالتفوق , 

فلتدظر فى جميع هذه الوجوه , 

لاحب أحد أننا راضون كل الرضا عن ثُقَافة دار العلوم . فلا ريب أن 
جبل المدرس ,اللغة الأجندية يقص أجنحته عن التحليق ؛ وعن متابعة آخر 
البحورث العلبية والنفسية لتجديد نفسه ومعلوماته ؛وإئما مخف من حدة هذم 
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الاقيقة كثرة المترجمات الآن؛ وهى تسمح - إلى حد ما بتتابع التطورات 
الفكرية فى العام . 

ولاريب كذلك أن دراسة الآدب ناقصة فى هذه المدرسة ؛ ومّابادراسة 
التربية وعم النفس , 

وأنا عل ثقة أن تصرحاق هذه ستغضب الكثيرينمن إخواق وأساتئذق 
ودؤسائى على السواء . ولكن لابدهنها ؛ فقد سبق لىأنصرحتمماء وأ ناطالب 
فى المدرسة منذ ست سنوات» وقد قدمت بها اقتراحات ضمنتها برامج كاملة 
للدراسة بالمدرسة؛ إلى صاحب العزة ناظرها » واقترحت أن تكون للبدرسة 
تجبيزية خاصة , تدرس بها اللغة الإنجليزية مذ أول سنة؛ وتتوسع فى دراسة 
اللغة العربية وعلوم الدين » قتبيء بذلك القسم العالى ؛ على أن نستمر دراسة 
الإنجليزية فى هذا القسم . ويتوسع فى دراسة اللغة العبرية . وفى علوم الثربية 
ويخلق درس النقد الفنى يحانب تاريخ أدب اللغة الذى يدرس الآن وتزادسنو 
الدراسة بالقسم العالى إلى مست سنوات ٠‏ تنتهى بتقديم رسالة ؛ ويستقل مجلس 
إدارتما بتسبير نظامها ٠‏ 

هذه كانت مقترحاق . ولا زلتمصر! عليها » وهى تتفق مع الملاحظات 
الثلاث الا“ولى للدكتور . والحق حق من أية جبة جاء * 

ولكن هذا شىء ؛ والنتائج الىيرتبها الدكتورثىء آخر . فإن هذا المدرس 
لناقص لايزالحبّى اليوم أصلح دن تخرجهم المعاهد كلها التدريس بالمدارس 
العامة ؛ وذلك لأمر واحد بسيط ؛ هو أنه خير من درس اللغة العربية دراسة 
منظمة صحيحة فى المستوى المطلوب . 

ولو أن طالب قنم اللغة العربية بكلية الآداب يدرس على هذا النسق, 
يجحانب مايتوفر له من لغة أجنبية » لكان بلا شك أصلح . ولكنالجو المدرمى 
والتقاليد المدرسية قيمة فى هذا النحو من الدراسة ؛ لاأحسب الدكتور يغفلبا 
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ينه وبين نفسه . وهو يعم تلك الحقيقة الواضحة الى صرح بها ذات يوم 
الدكتور منصور بك فهمى - أحدعمداء كلية الآداب - وهى أن طلبة الكلية 
لا يدرسون اللغة العربية ‏ ولكنهم - على أ كثْر تقدير ‏ :فون ثقافة 
عربية ؛ وفرق بين التعبيرين » كا لابد أن يعلم الدكتور . 

ولانريد نحن أن نتابع بعض الخبثاء الذين يقولون : إن الدكتور العميد 
إنما يكره تدريس الن<و فى المدارس لهذه العلة نفسها ! 

أما الثقانات الآدبية وتفوق طلة كلية الآداب فيباء فليسمح لى الدكتور 
أن أصارحه >تيقة وقدت لى : لقد كنت وأنا طالب » شديد الحنق على دار 
العلوم ؛ شديد النقمة على تقصيرها فى حق الثقافات الأآدبية » وكنت أتخيل أن 
هناك على الضفة الأخرى للنيل؛ وفى مدرجات الجامعة عالما آخر من القانة 
الواسعة » وكان هذا التخيل بزيد نقمتى على المدرسة التى لاتلى كل حاجة نفبى 
ومضت أيام ؛ واختلطت بأبناء الضفة الأخرى » وقرأت مايكة ون» فالحق 
أقول لك بادكتور : لقد علت أتى ظالم لنفمى ولمعهدى وقد هدأت ثورق 
وزالت حدتها ؛ وتيقنت يوم ذاك أن أبناء الضفة الإسرى وأبناء الضفة الينى 
لانيل ؛ لايفترقون كثيرا إلا فى الظواهر والقشور ! 

ولقد شاء الدكتور أن يسجل ذريجى الآداب اعترافامنالمفنشين؛ فأحب 
أن أرجو الدكتور فى مراجعة هذه المسألة؛ فلعل هؤلاء الخريين خجاوامنه 
فغيروا له وجه الحقيقة ! وأحب أن أذكر له مثلين اثنين . أولهما واحد من 
دؤلاء عين فى مدرسة ثانوية مدرسا للغةالعربية » وزاره أحدحضراتالمفتشين 
فاقترح أن ينقل إلى المدارس الابتدائية » فنفذ عميد كلية الاداب الافتراح 
بصورة أخرى»؛ وهى إرسال هذا المدرس فى بعثة من بعثات الجامعة لدراسة 
اللغة السربانية !. 

وثانهما مدرس كذلك من هؤلاءكان ف المعةالخير ب ةالإسلاميةالابتدائية 
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ذزاره مفتش كذلك » واقترح عدم صلاحيته للتدريس بالمدارس الابتدائية, 
فنقله كذلك عميد كلية الاداب معيدا فى كلية الآداب ! 

يحب يادكتور أن تبق دار العلوم : وأن تطالب لها كما نطالب بالإصلاح 
والاستقلال ؛ فتنوض بمبمتها فى المستقبل كنا نمضت مها فى الماضى لمصلحة 
اجميع .. . 

وأما المع بين الدراسة العلمية ودراسة التربية فلننظر رأى الدكتور فيه: 

فهو فى ص مم من الكتاب يستنكر المع بين الدراستين . وفى ص 610 
برى أن يدرس طلبة كليتى الآداب والعلوم فى الكليتين وفى معهد التربية|بتداء 
من السنة الشالنة ويجمعوا بين الدراستين . وفى ص 0م يعود إلى تحرم هذا 
المع فى دار العلوم وفى مدرسة المعلبين العليا الماخة . وفى ص 40١‏ يعود إلى 
تليله فى كلية الآدابومعبهد التربية. 

فأنت ترى من هذا أنه حيْما كان هذا الجع بين الدراستين فى دار العلوم 
فهو حرم أى تحر ؛ ومتّىكان فىكليه الآداب فهو محال أى تليل ؛ وليس 
مثل هذا تساس شئون التعليم ا 

وأما أن دار العلوم تدرس نحو البصرة والكوفة . ولا تجدد فيهما كما فى 
علوم الطبيعة فلست أدرى أن الدكتور يحد فىهذهاموازئة . . . أليسئمة فارق 
بين علوم الطبيعة القائمة على المشاهدات والةوانينالطبيعية اجبولة الوتكشف 
يوما بعد يوم . وبين العلوم اللسانية القائمة على أسس ثابتة لاتزيد ؟ 

وقد تألفت لجنة لإصلاح النحو بإرشاد الدكتور ؛ فهل تراها صنعت 
نحوا غير و البصرة والكوفة ؟ وقد اشتغلالدكور أستاذا للدراساتالعربية 
عشربن عاماءوسيطر على كثير من اللجان؛ بل كثير من الوزارات ! فبلتراه 
صنع نحوا غير نحو البصرة والكوفة ؟ الحق أقول لك يادكتور :كان خيرا 
ألا نعرض لل هذا الحديث ! 
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بقى أن دار العلوم لم تشترك فى خاق انبذة ولم كن هن خرييها أحد 
من زعمائها . وهذه سألة وفاها الدكتور د زى مبارك » حقبا فعدد الرسالة 
( 096 ) وبين فيها مجد الجندى المجبول . الذىيعه بين ااسكراس'ت واتلاميز, 
والذنى لايستمتع يعجد 2 لانصناعته بلا يد ؛ والد كتور طه بك نفسه قد 
أساف الحديث عن الظروف المنكرة الى تكف نشاط المعلمين . 

وما أريد أن أزعم أن هؤلاء المدرسي نكانوا خليقين أن يدوا زعماء 
فى الآدب والسياسة والاجماع » لو لم نكن أمامهم هذه الأعباء ؛ أوليتفرغوا 
للا'دبك تفرغ له الزعماء الذين ذكرم الدكتور ؛ فأنا لا أغالط ولا أداخل 
ولا أغش نفى ونفوس القراء؛ وأنا أعل أن هؤلاء الزعماء الذين ذكرم 
الدكتور : سعد زغلول؛ وممد عبده؛ والعقاد وهيكل ؛ ولطق السيد. 
والماذى» وأمتاطم ليسوا من صنع المدرسة ؛ ولكنهم من صنع الطبيعة ؛ ومن 
صنع أنفسهم » ومن صنع القوى المذخورة فى ضمير الشعب كله فليس لمعيد 
أن يفاخر مهم دول معبد . 

ومع أن هذا القياس: مقياس التأليف والشهرة لايصلح » فنحن نوافق 
الدكتور عليه ؛ ونحاسب كلية الآداب به . 

لقد بدأت كلية الآداب تخرج منذ عام ,13 فى عبدها الجديد , فاتعقن 
موازنة بينالمشتركين ف النهضة الاعدبية من خ رراومنخريجى دار العلوم هذ 
هذا العام : فى العددءوفى نوع الإنتاج . وقد كنت أريد نششر الاسماء » لولا 
أنتى لست ف مقام الإعلان؛ ولكن قراء الصحف والكتب يعلمون ٠‏ 

على أن خريجى دار العلوم ثم الذين تقوم علبهم كلية الآداب من جبة, 
ويقوم عليهم الا“زهر الجديد هن جبة ؛ ثم يقوم على ماكتوا وترجوا م 
نئثىء فى مصر هو عل التربية وعلم النذس » وإذا استئنينا كتاب التربية الحديثة 
للا“ستاذ الخزنجى » وكتاب مشكلات التربية للا“ستاذ الها كع . وكتابين 
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للا 'ستاذ قنديل ؛ وثلاثة كتب الا“ستاذ يعقوب ام -لم ببق فى المكتبات » 
إلا مؤلفات هؤلاء الجدود اجرواين ! 

بق أن وذادة المعارف دائية الشكوى من دار العلوم فليتفضل الدكتور 
طه حدسين بك باأرجوع ل م كد الاستاذ مؤلف ومستق ل الثقافة فى مصر » 
عن الكيد والتنازع الظاهر والباطن فى الديوان ؛ ليعرف علة هذه الشكوى 
وعلة هذا الإعلان ا 

© 2ه 
عرصي التعليم لمالى والوي العارى : 

وهنا خلص الدكةورمرةأخرىمنهذه المشما كل الشائكة ‏ ومن الاغراض 
الموضعية 0 فيعودإلىال<ليق الذهنى » وإلىالصفاء اإأروحى 8 وإلى عذوبة العرض 
وجمال التصوير ؛ فيتحدث عن أغراض التءليم العالى ؛ ويستعرض الاراءامختلفة 
فيه : من رأى رج[ الشارع:؛ إلى الماتفين الممتازين على اختلاف وجواتهم ؛ ويرى 
أن رجل الشدارع أقرب إلى معرفة الغرض من هذا التعليم جين الصدورره يَأ 
التعليم فيه تهذيب للعقل وإذالة للجبل ؛ وأن المثقفين الممتازين أجدر بالنجاح 
فى الحياة من الخاملين الجاهلين , وبأن التعليم العالى يه لطلابهلشغل المناصب 
العالية الممتازة . 

ولس كل الغرض منه إذن يا يتصور المثتقفون ‏ البحث عن العام 
للعلم ؛ ولا مجرد الإنتاج التطبيقى فى الحياةالعملية . وإنماينبعى أن يكون جامعا 
لهذين الغرضين . وعلى هذا الأساس الواضح يبنى الدكتور سياسة التعليم 
العالى بناء قويا , ه فكليات الجامعة إذن تقصر أشنع التقصير فى ذات أنفسبا 
وفى ذاتالآمة إن هى لم تخرج من الشبابإلارهبا نايعكفونفمكاترهم ومعامابم 
عل البحث الخالص »كا أنها تقصر فى ذات أنفسها وف العلم والمعرفة وفى 


ةن صحيفة دأر العلوم 


ذات الأمة :إن هى لم تخرج من ااششباب إلا الاب المافع والمضطربين فى 
كسبالقوت . . . . »ويسرق أن أذكر أننى سمعتهذا الرأىمراتفمدرجات 
دار العلوم قبل سنة «؟ من أساتذة التربية , 

ويطلب الدكتور لادولة أن تفسح صدرها لريجى الجمعة يشغلون من 
المناصب مايناسب دراستهم ؛ ويطلبإليها وإلىالامة والافراد تشجيع البحث 
العلى الخااص ومنح الجامعة ماتحتاج إليه من المعونة » وينعى بحق عل الأثرياء 
المصريين الذين لم يفكروا بعد فى هذا النشجيع الذى يشهدحيرية الآمة . وإئما 
كانت أول هبة من بد كيم يوناق لتشجيع درس الحضارة اليونانية فى كلية 
الآداب وهو المسير د ارم:وفرون »> 

ويعرد مرة أخرى لبيان تنظم هذا الاششجيع ؛ وتنظيم البحث العلى نفسه 
فيترح اقتراحا غاية فى الجودة ؛ وهو ضم جميع اليئاتالعلمية الختلفة د المجمع 
اللغوىااعلبى المصرى ؛ والجمعيةالجغرافية وجمعيةفؤادالأول للنشريع والاقتصاد, 
وجمعيةزؤاد الأول الحشرات ؛ ومعهدنؤاد الآولللا حاءالمائية.وجمعيةالأطا 
وجمعية المبندسين.والجمعالمصر ى للثقافهالعلية؛ ولجنةالتأليف والترجمةوالنشر» 
وأن ينشأ من هذه جميعا د امجمع المصرى » على مثال امجمع الفرنسى دومح 
ميزانيات هذه المعيات المتتائرة ‏ ويكون بذللك بيئة علية راقية ورهو اقتراح 
نافع ٠‏ مادامت قراثم الجامعة لم تشتد حتى الآن فى البحوثالعلبية ؛ ومواردها 
محدودة لاتسم حلا با اتوسع : 


مشأكل الجامع: وعمزصريا : 
ويتناول الدككتور حياة الطاية الصحية والاجتماءة » والبيئة الجامعية , 
فيصور أسباب النقص فيها بكل تمول ووضوح . ويصور الإهمال الصحى الذى 
ينخر فى أجسام الطلاب والإهمال الاجتماعى الذى ييح بأخلاقهم , والتفكك 
فى البيئة الجامعية الذى لاتحقق شينام ن الثقافة العامةوهى لاتقتصر عل التخصص 
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فى علم أو علوم ؛ والذى يننى ما يحب أن بتوفر للجامعى منالصفات الإنسانية 
اراقية » والآداب الممالية العالية , 

حى إذا فرغ من بران أوجه النقص ف هذا كله . وبيان أوجه الطب ها 
جعا ‏ بسط للك كفيه بالعوامل الهدامة الى ول بينه وبين ااتنفيذ. . , هذه 
لموامل تتلخص فى تكتيف الجامعة بالنظام الحكوى المعقد , وبالاءتداء على 
استقلالها العلبى بين الحين والحين . 

وليس التضبيق على الجامعة بمفسد فيها الصحة والاجبماع سب » ولدكنه 
بناول شئوتما النعليمية كلما ء ويتناول تقاليدها الجامعية كلباء ويدخل السياسة 
وأهراءها إلى حرم الجامعة وحجراتما . فازد<ام الطلاب دون توفير مايجحب 
للم من المعامل والاساتذة . وإنجاح الطلاب بقوةااقانون» والعفوعن المذنبين 
بم برغم أحكام التأديب . . . وكل شر وكل إفسادء إتما يأنى الجامعة من 
ندخل السلطة التنفيذية فى أخص شئوتها . 

والحق مع الدكتورفهذا كله وشكواه من تدخحل الساطةالتافيذية ف التعليم 
بثئونه قد لايحتاج لتعليقمناولابيان . لآنا بيع يشاركونه الرأىفيهأماشكواه 
ن تدخل وزارة المالية فهو الذى قد يحتاج إلى ا مؤازرة من كل مف ؛ لآن 
اذا التدخل وجما ظاهريا من الحجة جوز على كثيرين . 

وزاة المالية فى مصر شأنها عجيب , فهى تبتلع اختصاصات الوزارات 
كلباء وتكاد تشل عمل الوزارات كلهاء وتطيل الإجراءات وتعقّدها فى 
أرزارات كلا » >جة أنها المسئولة عن مالية البلاد ! 

فبى لكت بالرجوع إليها فى النهاية عند تحديد ميزانية كل وزارة » 
ببيان الدرجات والمهمروفات والإبرادات فى كل وزارة ؛ 5 تدع للوزارات 
أخافة أن تتهرف فى حدود هيزا نناتها » وتسير أمورها فى يسر وسرعة كا 


١ن‏ حيفة دار العلوم 
رأت حاجة إلى ذلك . بل لابد أن ترجع إليبا فى تفاصيل كثيرةكان يحب أن 
تستقل ما , 

وهذا أثر من آ ثار الاحتلال لابد أن محى ؛ فتسدكان المستشار المالى 
الإنجليزى يريد أن يرك زالسلطة فى يدهء وأنبعلم الإنايز كل كبيرة وصغيرة 
تحرى فى الدولة كلها ء عن طريق وزارةالمالية ؛ فكانهذا النظامالمعقدالمربك, 
والآن وقد استقات البلدء وأصبحم كل وذير ككلوزيرء وكل وزادة ككل 
وزارة ‏ يجب أن ترد الحرية للوزارات الحتلفة » فنعمل فى حدود ميزانياتها 
الى وافقت عليها المالية ‏ وحسب هذه ضماذا بذلك -ونرد للآلةالحكومية 
يسرها ونشاطها وسرعة إجراءاتما؛ بدل أن نزيدها عدرا وتعقيدا , وإذا تم 
هذا فلن يشمكو الدكتور طه بك من هذه الوجبة ولن يشكو سواه . 


التعلليم الرينى وضعائائم 

وق غلوزقاتة بثارل اكور حديى الس ادق + ناض 
اصاحبه من تنور الذهن ؛ وثقافة العقل ؛ حى يستطيع التفام مع أبناء الوطن 
كله ؛ وح يستطيع إرشادم إلى الطريق أسوى بأيسر مجبود. 

وبرىكا تقدم أن تشرف الدولة على مرحلة التعايم العام فى الأزهر 
وبصور تحق عقلية الآزهر فى هذه الأيام وهو ينافس الدولة بتخريح متعللين 
منه كالذين تخرجهم ؛ ومنحهم إجازات كإجازاتها ؛ ومطالبته لهم بوظائف من 
وظائفباء ويرى أن هذه مزاحمة ومنافسة وليست مشاركة ؛ لآن الدولة الى 
تمثلها وزارة المعارف لا تعل شيئا عن ثقافة من يدفعهم الأزهر إليها دفما؛ ولم 
تشترك فى تكوين عقلهم بمايضمنها أنهمان يكونوا سيا دقع العقاية العامة 
إلى الوراء . 

ولا يقصر الحديث على رجال الدينالإسلاىى بل يطالب بالثقافة وبإشراف 
الدولة كذلك على رجال الدين المسيجى , لآن المسحبين شركاؤنا فى الوطن» 
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يجب أن نضمن أن رجال دينهم لا يرجعون بهم إلى الوراء » ولا يلةاونهم 
أله تعارض ها يتاةرنه فى المدارس العامة . ومن بين ما يطالب به ترجمة 
كيتاب المقدس ترجمة عربية صحيحة ؛ بعيدة عن الأاخطاء ٠‏ 

ونحن معه فى ذلك كله معجبين بصراحته وقوة ببانه فى جلاءهذه المسائل 
شائكة . 

الردس والت ركم والسكافز والمز باع والأبال” : 

ويحتاز الدكتور بعد هذا دائرة المدرسة إلى إدارة امجتمع » وإلى النشاط 
مر الذى يضطرب فيه أبناء الوطن »؛ فيدعو دعوةجاهرة إلى الإإكثار من 
يرجمة دى تتصل بالثئازات الإسانية 1 
ثم «صور فى براعة, جهاد رجالالآدبالحديث الذي نكانوا روادا عظاما 
أصر جديد , وما لاقوه فىهذا الجباد الشاق مرعنت الا'يام ؛ وعنتالشعب : 
بعلت التقاليد والقوانين ؛ وكل ما حيط بهم ؛ وكيف تغلبوا على هذا كله, 
إرفعءوا رءوسهم شاغغين . 

وهنالا يتالاك القارى. نفسه وهو يعجب مؤلا. الرواد الأبطال الذين 
أعروا الآدب واستعزوا به؛ أن يرسل أشد اللضات على قوم من الطفيليين 
نوا مذاالجهاد كلهء وسخروا منهذا النصركله ؛ فراحوا بمرغون الا" دبفى 
اللوحال » ويقفون ذا الاأدب عل الموائد والا"عتاب » وحرةونه قريانا 
خسيسا لذوىالجاه والسلطان » ويسفون به فى المناسرات الثافية التى يفرح ببسا 
سوقة والعبيد . 

وبرى الدكتور أننا بعدأنظفرنا بالاستقلال لم تبج مبجا جديدا فى الوضة 
الادبية والعلبية والاجتماعية ؛ ولا نزال5 كنا قبل الاستقلال نسمع جعجعة 
بلاثرى طحنا ء ومع هذا نعيب الا“دباء والعلماء بقلة الإنتاج . 

والدكتور هنا مقتصد س على غير عادته - فى تصويرهذا العبثالذى ذلج 


/ صحيفة دار العلوم 


فبه فأريد أن أسأل : أن الاث<زاب ال مصرية 0 وأين برايجها الجديدة 0 وأبن 
آراؤها فى مشا كلنا الاجتماعية والاقتصادبة واانعليمية ؟ إن لكل حرب فى 
أوربا التى نقلدها رأيا تفصايا فىكل هذه المسائل » ومن هنا تختلف سم اسة كل 
حزب فى صبغ البلاد وصبغ المناهج الدراس.ة مخطته وغايته » فيكون إذ ذاك 
معنى لاختلاف الجاممات فى طرائقها وعةلماتها . واخ لاف الإنتاج الأدبى 
والفنى فى وجبته وقصده. ويكرن ذلك النشاط العقّل الخصب الذى يغمر 

ثم يدرج الدكتور إلى الصحاة: والخيالة والمذياع فيرى أن ظروف مصر 
الاجتماعية توجب تنظيم حريتباء على ألا تكرن إدارة المطبرعات أو إدارة 
الأآمن العام هى التى تتولى ذلك . بلبوجبأن تنظرهيئاتدن المنقفي نثقاةةعالية 
متوعة للإشراف عايهاءوذلك حى لا تغلو هذه الهيئات قَّ الحد من حرتتها؛ 
وحى توجبها الوجبة الصالحة الا'ميزة على وضة البلاد ومسةةيلها ١‏ 

ولا يقصر الدكةو ر فى إظبار عطفه على المسرح لا'نه أداة راقية للثقافة 
فيجب أن نع عنه خطر مزاحمة الخبالة له ؛ لآنه أقرب منما إلى الفن الميل؛ 
وهو يجمع دين حال الممظر وسحره » وجمال الادب وسحر الاساوب 
فى الخوار. 

كلمة نامي 

وقد حرصت عل ا :راض رأى الدكتور 2 هذه الشئون كلباءلا'نهذا 
أدى إلى توضيم ذلك العمل الشاملالذىقام به فى كتابه القيم ٠‏ وعلى حسنفهمه 
لعوامل الثقافة فى كل بيئة وكل مكان . وقليل مناهن يربط هكذا بين وسائل. 
الثقافة جميعا , 
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وف النباية أتوجه إلى الدكتور بإعانى بذلك المجهود العنيف . وبذلك 
الدستور الجامع ؛ الذى قدمه للدولة . ولعلا لا تدكسل عن هراجعته ومناقشته. 
فهذا خليق أن يزج بعقليتها النعليمية إلى الا“مام خطوات على هدى هذا 
التور الوهرج . 
حلوان سير قيلب 


بين الحقيقة والخيال ”" 
حول القومية فى الآدب العرنى . دحض بعض مظاللحقت به 


مستا عمر اللطيف ال مقر لى المفاسيم يللاف 


وفى يوم عدالة تاقت النفس إلى رحلة على متّن الذيل طلباالراحة واستجاما 
للتقاط , ذركبت سفيئة تتردد بركامها بين بعض المدن المطلة على تمر الثيل, 
واتتيذت فيها مكانا نعمت فيه بالهدو. وراحة البال؛ وأشرفت منه عل صفحة 
النبر الوضاءة : أرى مافيه من الإشراق واجمال» وااراد الماء العذب يدفع 
بعضه بعضا . ليسءف الوادى الخصيب نحاجته من السقيا غير وان ولامقصر. 
كا'نما يضرب لاناس المل فى الوفاء ‏ وأشاهد مالخطه أنامل النسيم على وجه 
الماء من خطوط تضطرب أمام العين إلى غاياما الماثودة فى خفة وحسن , 
كانها كتائب أمل مشرق يزجبها النسم إلى أفئدة الظاء فتنعشهم , أو سطور 
ثور على صفحة النبر تمثل للناس أزى ها>مله الماء من معانى الحياة واارجاء 
والتوة والخصب - وأردد الطرف بين شاطنيه فلا يقع إلا علىحدائقموئقة 
وزروع ناضرة حاذت النهر وسايرته» كأنها تظهر له علىطول الطريق شكرها 
على ماجاء به من نعم » وأسدى إليها من جميل . 

واقد سما نى هذا المنظر الساحر إلى 1 فاق من امال والروءة مات على 
فؤادى » وأظفرتى عسرات روحية لاترى النفس'مثام! إلا فى حلم أو خيال ؛ 
فقدكان كل شىء باسعاء وك أ نما محا ماء النبر ماران على قاو بالنفس منشواغل 
الحياة وهومبا فيدت النفوس صافية والذلوب منشرحة . وفى مثل هذا الوقت 
تسفر الطبيعة وتنجلى فى أدوع مياهجها وتبوح بأسرارهاحيثك يلتقي نورالروح 
ونورها فيمتزجان . 


)١(‏ بئية ما نشر فى الا"عداد السابتَة, 


بين الحقيقة والخيال 4١‏ 


وبنما أنا مغمرر ذا الصفاء إذا طائر غريد على سارية السفيئة فد فته 
الطبيعة جلها فانطاق يصدح ويصرغ هذا امال نا عذبا » وببعثه على أجدحة 
لشي مكاأنه فى انسجامه قصيد : معناه النبر ومباؤه والطبيعة وألواها؛ وقافيته 
خفقات النسيم المالاصقة المننظمة ‏ فياله من شاعر أهدى إلى الفؤاد أجمل 
اجات الأاماق ونوازع الاأمل . وكنت حريا أن ألق إلى هذا السحرالرائع 

بالاءوآة ا 0 -ذا الصرت 
الطرب من جمال ومتعة . 

فا راعنى إلا باز أقتنى سريع الحركة قوى الوثبة » مجوى على هذا الطائر 
الوديع الشادى » فبالنى ما رأيت وخفق قلى لذلك خفقة قوية » وتملكتى 
سورة غضب عائية » وتمثلت هذا المنظرعدوان الَوى على الضعيف بلاجريرة 
رشك به وتاكاباية أشد مغلم المياة وأحقبا القت وإذاكان الإنسان 
الموهوب عمقلا وخامًا ومدثية وعليا رضاها ويت<فز وبفتنفىالاستعدادهابكل 
ما ملك من حول وطول - فلا نكران على الطير سسليب العلل والعقل . 

وفى لحظة موائية وحركة موفقة تخلص الطائر الصغير وأسف قلا جزوعا 
إل مستوى سطح السفينة كا'نه يستنجد بركامها من هول ما ألم به » والبازى 
يتبعه فلوحتله بمن أت فولى هار بامذءورا ؛ وتعلق الطائر الصغير حافة السةينة 
عن كثب منى» مدت الله لنجاته من هذا الظالم الاثيم . وكنت أتعبده من 
وقت لآخر بالنظرة بعد النظرة ؛ لأطمئن عليه وآأس برؤيته ؛ فأجده لايزال 
بطوقنى بنظره ذى البريق الخاطف » فتضطرب لذلك نفسى بعض الاضطراب» 
وكنت أحمل هذا عل سروره ما قدمت له من معونة, 

وما كان أشد دهشى حين رأبته يدنومنى وئيد الخطا غيرهياب ولاوجل » 
ثم ينتفض انتقاضة يتكشف بها عن صديقى العصفور فوثبت إليه مصافدا 
وعائقته » ودموعي ودموعه خير تَرجمانٍ على ما يكنه قلبانا من عوامل الود 


والوفاء» وهنأته بنجاته منخطر داهم . فشكر لى صنيعى: وطفقنا تتنقل فى نواح 
من الحديث <ى عاد إليه ثقناطه » ولمعت على أسارير وجبه علامات البشر 
والارتياح , فيدأنا حديث اللقاء : 
١ 5‏ - 0 

أنا كان لحديئك عن ال:ومية التى يدعو إليها جد دون فى الآدب وقع 
حدن فى نفسى فبى بهذا المعنى الذى جلوته لاخطرمنها على الآدب » وتكاد 
ذكون صبخة لآدب كل ببئة فعصور الآدبالعرالغابرة , فللا'دب الحجازى 
ظرقه وجفقة ,“وللاوب التدائي النالى مره وصر اد والاحدين لاماي 
دعابته وخلاءته ؛ ولكل أدب طابعه الخا ص مع ارتباط الآداب العربيةجيعما 
بالذوق العرنى العام وامتياحما من النبوع العرنى لغة وعرفا وثقائة فوق 
خصائص الآفليم الذى نتسب إليهكل أدب . 

فلست أرى للمجد دن فى مذهبهم وضوحا ولا تحديداء ولعل هذا من 
الاقوال المببمة الى تلقاك برنين وقوة جرس ونفامة لفظ . فإذا عرضتطلا فى 
هوادة ورفق لم تجد وراءها شيئًا جديرا بما قد أضعتفيه من وقت » ورصدت 
له من نظر. فبل فى القول بقمة تزيدهذهالدعرة إيضا<ا ؟ 

العصفور - الحق مأ 5-57 «اصديقى : فإن دؤلاء الجد دن >*رمون 
حول معنى القومية دون أن يصوروها الناس واضحة . ويذكرون أمورا عامة 
مرنة لا تصلح أن تكون أساسا الحوار ‏ ويذهب بعض الجددين مذههبا 
إكشف انا عن ناحية القومية غير ما كت حدثتلك ب» عنها : فيرى أن ذمصر 
أيضا عراطفنا وشعورنا فنصبغمما بالاو نالمصرىاخالص:حت بعرفا به كا يعرف 
كل أدب غرنى بسمانه الخاصة , 

وقاعيهدا الرأىهوالأستاذ إراهب المصرى.وندعه يوضم للش رأيه إذيقول: 

هناك العراطف البشرية الى يقوم عليبا الآدب كفن ٠‏ والى قد تتشابه 

فى جرهرها الانسانى. ولدكن هناك أيضا اختلاف مظاهرها وتفاءلاتها , 


باختلاف أمزجة الآمم والشعوب: هنانك اللون الإحسامى الفكرى 
الذى بين به أدبا عن أدب » ونءرف به روح أمءة . وإذاكانت عبقرية الآدب 
الرومى تمتاز بالإنسانية العميقة والرحمة الواسعة؛ وعبةرية الادب الفرذمى 
«الموضوع والمنطق والنوازن ودقة الت<الى . وعبةرية الآدب الالمانى بسعة 
الخال وانتاد العاطفةوالصوفية الفلسفية . فجب أن تكون هناكعبقرية أدب 
مصرى لا طابعها الخاص ف النظرة إلى الحياة والتعبير عنراءقتحن إذا لم نصور 
الفرد المصرى ونحلله لم نعرف عاطفته .ولم نستطع بالتالى أن توم كيف يستقبل 
وجدانه داف شؤونالحياة. وكيف يتصرف حباطاء وكيف يعالجها و يفكر ف با» 
أنا : وهذا أيضا لانمارضهم فيه ولا ضير منه على العربية .ولاك ياصديق 
توافمنى عبل أن كل إنسان حر فى التفكير ورءاضة إحساسه على الطريقة الى 
يرتضيم! . ولك أخثى أن تنكون الدعوة إلى القومية فى الآدب طريقا إلى 
شىء آخر يضير العربية ؛ فب لأنت ذا كر لىشيئا عن نشأة هذءالفكرةوتدرجها؟ 
وموقف الكّاب ورجال الآدب مها ؟ 

العصفور من و نصف قرن متنى كانت الا”فكارقد نشطت والهمم فى 
طريةما إلى تجديد مجد مصر ونمضتها على أسس قوية من العم والفن والصناعة, 
ع يبه رجال الاصلاح وزعماء النووض المماقين نضر الله وجوهبم! وكان 
من مرات هذه الحركة شعور الا"مة بمكا تبا ء وأنها ذات كيان يحب أن نعمل 
لصونه . فا فى الافوس حب الاعتزاز بالمصرية والدعوة إلى ماحقق التومية 
فىكل نواحى الاقتصاد والصناعة والفن لافى الا'دب وحده . وكان من أوائل 
الدعاة إلى ذلك صاحبالسعادةأ<مد اط السيدباشا . ونورد عذه هنا نبذة صغيرة 
ذكرتها السسياسة الاسبوعرة حيث قالت « تراء ف:<سبه من الطيقة العآم| يةالقديعة 
مع أنه أولم نحم لعل الروح العئمانية فى مصر منذ عشرات السنين ٠‏ وأول من 
قال باسستقلال الروح المصرية عنها . وأول من احتمل الا“ذى والنقد الشديدمن 
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أجل هذه الدعوة الذومية المصرية أيام أنكان جبد اافخر عند المصربين أن 
إكونوا عثّْمانيين » وهذه الكلمة :لق وضحا عفظلما على جانب كير من نشأة 
القومية المصرية . وكان من الكتاب الناشئين المرحوم تمد يمور الذى يدعو 
إلى النومية المصرية فى الآدب نحماسة عظيمة : وقد غذى المسرح المصرى 
بكثير من الروايات.وخلفهأخوهالاستاذ#ردتيمورالكات القصصى المعروف. 
ولقد صادفت هذه النزءة هوى فى اانفوس منذ الدعوة إليبا فسارت فى طريةها 
أول الأمر وانية تصطدم بعقبات حينا فتقف , وتتغلب حينا عليها تدقع فى 
طريقها إلى غايتها المرجوة , 

وكان من ثمار ارب الءامية ال>“برى أن تطلعت مصر إلى<ريتها .وفاضت 
صدور أبنائما بالا'مل العظب » واضطرمت نار الماسة فى قلوبهم فناضلوا نضالا 
هائلا.علمهم كف يكون الاعتمادءل النفس والغض ب للكرامة والاعتزاز بالقومية, 
فنشطت الدعوة إليهاء وتناولتها فى صور مختافة؛ مكان مصير الا"دبرهنابآن 
بمسه ثىء من هذه الدعوة فكان ماقصصته عايك من أمرها فى موقننا 
السابق . 

أما الكتاب ورجال الأدب فنهم من التزم جائب الصدت وطلبالعافية» 
فلم يشرع له قلءا فى هذه السييل ؛ ومنهم من ركب هراه فنشيع لما وناصرها 
بقوة» ومنهم من أوجس فى نفسه خيفة فعارضها ‏ وإنى اسائق إليكبعض 
أفوال المءارضين حت تقدر بنفسك مايول فى صدور هؤلاء من الذوف على 
اللغة من هذه النزعة , ومايختلج فى أفندتّهم من أمور . ونبدأ بول أميرالشعراء 
المرحوم شوق بك ؛ قال : 

د وأولئك الذين يطاون أدبامصر اغير شائع ف الءالمالرى ٠‏ ولايستوحى 
الائدب العربى القديم : إما أن مخلتوا لمصر لغة أخرى يسخروتها ويعبثون بها 
؟ا بشاءون؛ وإما أن يستوحوا للا“دب المصرى المزعوم لغة من لغات 
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الغرب . ولن يكون هذا الدب يومئذ إلا علما مزيفا عللىمسمى؛لافضل لهم 
فيه إلافضل الترجمة عن قوم يتكلمون بغيراسانتاءويعيشونؤفغيرجو نا ويظلبم 
من النظم والعادات والا“خلاق مالا يظلنا ‏ وإما أن يقفوا عن استيحاء 
الماضى العربى والحاضر الغربى : ويكون مثلبم حبذ كشلول الذا كرةح ل بينه 
وبين الماضى ؛ والماضى أطول من الحاضر وأحفل ؛ وهو أفسح مجالا لخبيال 
الأدياء والشعراء , 

ومن بين آداب العالم كلها لم أسمع بأدب تشكر حاضره لماضيه ٠»‏ واستطاع 
أن ينمض عل ساق . إن الدب المصرى والأدب البغدادى والأدب الاندلبى 
والآدب الأموى والا'دب العباسى : ليست كلها الا نعوةا لزمان الشاعرالعريى 
أو مكانه » يمدها الوحى العربى كلها ولا يختلف بعضها عن وضلا ارو 
7 

واستمع إلى غضبة الدكةور على العنانى على المجددين الداعين إلى القومية 
فى ال'دب. إذ يقول: 

د تصدر فى مصر فريق غير ناض فى الثقافة العامة مدعيا معرفة كل ثىه, 
وناصبا نفسه إلى الإرشاد فىكل ثىء: أو بعبارة عامة إلى القيادة الفمكرية » 
ولايتورعهذا الفريق - مع الاأسف الشديدعن التعرض ل الابعرف.ويقرر 
حكه فيه . والأمثلة على ذلك كثيرة جدا نذكر من بينها تلك الدعوة العجيبة 
إلى اشتغال الشباب المدمرى,أدب قوى متمرىءومايتبع ذلك من إهمال جانب 
الآدب العرنى العام ويربك خبرقى أبن هذا الا'دب القوى المصرى ؟ أهو 
أدب الفراعنة ؟ أم أدب العرب المصريين ؟ وفى أى لغة على كل حال قد دون 
هذا الا'دب ؟ أفى اللغة الميروغليفية ؟ أم فى لغة مصرية أخرى موهومة ؟ أم 
فى لغة العرب ؟ 

وإذاكان هذا الأدب التوى المصرى مدونا فى لغة العرب فأدبهذه اللغة 
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هو أدب اللغة العربية العام منذ نهضتها الجاهلية الأولى حتى الآن , وغاية الام 
أن مصر لها ذوق خاص فيهكا لسوريا وفلسطين,العراقوالون ونجد والحجاز 
وبلاد أفربقيةالشمالية وأفطار ال ندلس- هن الأذواق الأآدبرةالختافة.وكلواحد 
منها متوقف طبعا فى فبمه واست_اغته على فهم الأذواقالعربية الأدبية الآخرى 
ف جيع أقطارها المثرامية ؛ و بالجلة فبذه الفكرة الزائفة:والدعرة البوجاء إليها ؛ 
مع مافيوا من قول خلاب ونزعة وطنية ظاهرية براقة ؛ ليس فيها سوى إغراء 
الشباب ضد الحضارة العر بية والتضليل به فى هذا السبيل » . 

وهذا الأستاذ صاحب المعرفة يقول « قامت منذ سنوات ممدودات فكة 
تدعو إلى تمصير الآدب العربى. أو خلق أدب قومى . فصفق لها جماعة من 
الجأدين. وهال لبا خيرة مالفاب التعصسين »ولا ضير فى هذا كه مادامو 
للعربية حافظين ‏ لكن إلى جانئب هذه الفئة فئة أخرى :دعو إلى لق 
أدب مصرى خالص لا بمت إلى الأدب العرنى بصلة ولا تبط والعروبة 
بوشجة أو نسب 1 ١‏ 

وقد أخذت هذه الفئة النانية روج لدعوتها بكل ما فيها من قوة وحماسة , 
واستخلت أ كثر مما استذلت الأول روح الشابالمتوثب؛ وتغنيهما ثر أجداده 
القدماء؛ وترداده لكلمات الوطن والوانية ومصر والمصرية ؛ وما إلى هذه من 
أسماء ومسميات - ونود الآن أن نقرر لأصحاب هذه الفكرة الجديدة ‏ 
فكرة الآدب المصرى الالص - أن فكرتهم على مابها من جدة لا تقوم 
على أساس على صحيم » فهذا الآدب المصرى الخااص الدى ينادى به أشياعه 
ليس إلا أدبا زائفا لا يعتمد على نفسه ؛ وإنما يعتمد على غيره من الآداب . 
وما من شك فى أن الا'دب المصرى فى لمته وسداه ليس إلا الا'دب العرى 
مبذيا . والتفكير العرى ممصرا .فإن أنى أصحاب الدعوة إلا الإنكار» فليداونا 
على اللفة القومية التى ما يكتبون: فإنكانت البيروغليفية أو القبطية أو 
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العامية المصرية ‏ وهذه هى اللذاتالمصرية ‏ سلينا لهم بما يدعون . أما إن 
كانوا إسجلون خواطرهم ويرسمون أ<اسيسهم بغير لغة من:لكانلغات؛ فذلك 
هر المنطق المدكوس بعينه , وااثىء الذى لا يصح فى الأذهان . وإنما الذى 
يستقيم والمنطق : هر أن لنا أدبا عربيا مصريا : عرييامنحيتاللغة والإنشاء » 
فصرلا من حيث التفسكين والاسلوبة: : 
جه 1 عس 

فترى مما قصصته عليك مقدار المعارضة لبذه الفكرة من بعض الا دباء 
[المتكزين : ومن انيم ووأدلتيم الى بناقزها فى أنوانواتدالحينا ؛. وثودة 
وغضب حينا آخر ‏ تقدر منزلة هذه النزعة من ال+ق , فإن الدعاة إلى هذه 
لفكرة إما أن يتخذوا لرذا الآدب لغة موضعية أخرى غير العربية مناللغات 
إنى مرت بك » وهذه اللغة لا تحقق الفسكرة أيضا لقصور هذه اللغة عن البيان 
والثروة الفكرية فى اللغة الدربية ؛ ولن يقوم أدب حديث على غير سسالفله من 
أذب قديم » ولا صلة ماضية متينة تسنند إليبا دعائم هذا الآدب ؛ وتستمد منها 
أساب القوة والاستقرار 5 يقول أمير الشعراء ه ومن بين آداب العالم كلها لم 
أسمع بأدب تشكر حاضره لماضيه ؛ واستطاع أن ينهض على ساق » . وإما أن 
إتوحوا لهذا الآدب لذة أخرى غربية» وحينتذ يكون هذا الآدب المزعوم 
صررة مسرخة وه التى وصفها أمير الشعراء بقوله ه وان يكون هذا الأدب 
بومئذ إلا علدا مزيفا على مسمى لا فضل لهم فيه إلا فضل الترجمة عن قوم 
تكلمون بغي رلساننا ويعيشون فى جو غير جنا » ويظلبم من النظم والعادات 
رالأخلاق ما لا يظانا ع . 

وإما أن يصدفوا فى الآدب القومى المزعوم عن الماذى العرنى والحاضر 
اخربى فيكون أدمهم أعجفخاويا منرسائل الهوة والخدب. وينقطععنه الغذاء 
أصالح حتى بموت, لآن أهله فى هذا الموقف ,كونون كما صورهم أمير الشعراء 
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بقوله ه وبكون مثلبم حينئذ كمشاول الذا كرة حيل بينه وبين الماضى » . 

ولعلك ياصديق بعد أن سمعت أقوال هؤلاء المعارضين ترى أن فكرة 
القوميةالتى بتصدها الجددونغير واضحة المعالم؛ ولامحدودة الغرضءفمىلاتزال 
تضطرب فى كثير من الإسهام والغموض؛ ولهذا تس الحيرة فى فرءم! شائعة فى 
أقوال المعارضين, فتناولوها فى عموم شامل ؛ وعارضوها على أنها فكرة مطلقة 
تحمل معها الخطر على العربية؛ ولم يعرضوا لهافى شىء من التفصيل يلقضوءا 
على الغرض منها . وما حدثتك به عنها فى المقال السابق يبدو أوضح الآغر اضن 
من هذه الفكرة وأقرمها إلى العقل والقصد فى الاتجديد الحسسن ‏ وهذا القدر 
الذى أوضناه متحقق فى الآدب العرنى قوة وضمفا فى كل بيد <ل ما بولا بد 
لكل أدب أن يكزن صوزة لزماله ومكاته إحد ما : ولا رد كه أيضاآن نخاوق 
حدود الإقليمية حتى يضربفوعالمية الأدب بسبب» وعت الها بنسب_ وأدبنا 
العرنى عبل الرغم من حدلات المجددن عليه واامه بالقصور عن مسابرة روح 
العضر ,ون ذوقه لايزال عباسيا لامصريا ‏ ينع فى نموضه السئن المألوف 
الذى يوا م طبيعته وروحه ؛ ويظفر من أساليب الابتكار والتجديدبالةدرالذى 
جود به الزمان, وتسمح بقبوله الأذواق العامة . والطفرة به ضرب هن الخال 
ورد على الاراميس الطبيعية, 

ونظرة يسيرة إلى حال الا“دب الآن وحاله منذ نصف قرن ثريك قدر 
النووض السريع العظم فيه . 

١‏ ثم مابال هؤلاء 1 فى غير هوادة ولا رفق» 
0 ليلوم بنهارم فى النقد والتهكم والسخرية من الا"دب العرنى ورجاله * 

ولا يطلعون على الناس بمذهييم الجديد من صياغة مك رةوذوق مصرى 
محضء وقومية إقليمية ؛ وأسلوب طريفبجحانب الصناعة .وبخالف أسلوب ابن 
المقفع والجاحظ والحريرى والهمذاقم يقولون ؟ 
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وإنهذا قوم هو المنطقالمءقول؛ وطري قالإقناع والهداية إلماتر.دون . 
أخرجوا للناس تماذج مما تدعون إليه من الآدب الحديث قبل أن تقضوا على 
الآدبالقديم ؛٠‏ وأتتم الذين كرعتم من الآداباللاتينية القديمةوالغربية الحديثة؛ 
وتصيتم للناسموازين الحنكم بين الآداب العالمية ما تزعمون . هذه دعوة صادقة 
يطرب لما كل عاقل؛ ويقرنا عليها الحق والمنطق , وقد انصفتكم بها فاستجيبوا 
لها إن كنم فى دعوتكم جادن؛ وإلا فقد عرف ااناس أنكم لاهونهازلون. 
وكلتم إذ تقضون عل القدم ولاتقيمرن حديثا مكانه كمن حمل معو لاوهوى 
على يبته هدما وتخريا ء ثم جلس على أنقاضه صاخبا باكيا كما تصخب البوم 
والغربان على الا"طلال البالية والرسوم الدارسة . 

أنا ‏ رعاك الله وأدام توفيقك ياصديقى العصفور افلقد أحكنت القولفى 
نشأة القومية وتدرجوا وأرضيتتى بما سقت من آزاء المعارضين لها » وأخذت 
زمام الحق فى دعوتك الجددين إلى إعلان مذههم حى يتضح للناس صدق 
فكرتهم وحقيةتها » وهذا حق لاينازعك فيه منازع . وما كنت أظن أن يبلغ 
علمكم بامعشر الطير بأدبنا وظواهره ماقد رأيت اليوم : من سعةاطلاع,وعظيم 
إحاطة ؛ وإتقان رصد؛ وصدق نظر . وإنى لمعجب بك شاكر لك . 

العصفور : الحق أن هذه الدعوة لانبعث فى النفس الاطمئنانعلٍ العربية» 
وقد يكون فى طيها غرض آخرا عض الجددين لم تفصمرعنه الأيام بعد ومهما 
يكن من ثىء فلا بد لنا من الاعتصام فى هذا الموقف المهم حسن النية؛ حى 
يظهر لنا خلافه » فذلك أولى ءن يسللك سبيل النزاهة فى البحث . وعلينا تلقاء 
حسن الظن الذى تلوذ به أن نغض الظرق عما تبعئه أقوال المعارضين السابفة 
فى النفس من النشكياك فىأمر هذه الدعوة والتحذير منهاء كما نعجب العجبكله 
من| نقباض هو لاء الجددينعن الثقائةالدربية. وإقبا لحمكل الإقبالعل مظاهر النقافة 
الأوربيةوالهيام بها؛ ومنطق العدل يّةاضام أنيصدوا عنكز ثقافةغير مصربةأو 
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يساووا بين الثقافات جميعاء وإنى لمقتنع بأن الدعوة إلى القومية فالأدبمظلة 
صبتها الأيام على الآدب العرنى » وك لها من مظالم رمته بما فتلقاهاصابرا محتسباء 
ومضى فى سبيله يقارع الدهرر ويغالب الأيام ا كتب له من خلود . 

أنا ‏ تطر بنىمعداتكفالبحثءوعلاجكالأمو ر>كمةوروية. واعتصامك 
بالخلق السرى ء فلا تميل إلى هرىءولاتطوى عنالناس أمرا وتبسط لهم أمرا؛ 
إستقهم لك ماتريد » وهذا أسعى مايتطلبه الحق الذى تجنح إليه النفس الفاضلة » 
وتلك إحدى مكارمكم بامعشر الطيز ب كنت أود أن ينسج على غرارها عندنا 
بعض التقاد الذين ينناولون الادب عل أله سلعة ترتفع ق.متها وتتخفض فى 
فى سوق الهرى ؛ تبعا لما ينالهم من ربح خسارة » ولقد أيةظت فى نفسى حب 
الاستماع إلى بعض تلك الظالم التى لصقت بالآدب العربى, فبل لك أن تقفنى 
على ثىء منها فأ كون شا كرا . 

- . 0-3 

العصفور : إنه ليسرن أن أسوق إليك بعض صور من هذه المظالم غبر 
مظلمة القومية فى الآدب الى فرغنا منها ‏ فن هذه المظالم مظلمة جديدة وليدة 
سنوات مضت وهى « أن الشعر العرنى غناثٌ » ويقصد القائلون بذلك أن 
الششاعر فيه يتَغنى بما بم سوجدانه ودف وينبعث عن شعوره وأمائيه وأحلامه 
الخاصة فى أسلوب موسيق هراز ساحر » فهو غريق فى الفردية ؛ بعيدءعرن ‏ 
إحساس الماعات وتصوير المثل العليا لها فى الحياة» وتحليل هاتضطرب به 
دنياها من حقائق و تارب وفلسفة ومعان سامية تتصل بكل نفس ء ويرش لها 
كل نؤاد . 

وقد سرى بين كثير من الأدباء هذا الرأى وتصاحوا به؛ ولجوافإشاعته 
بين الناس»كا“نه نصر جديد فى الآدب »ول يكافوا أنفسهم عناء التفكيرفى صعة 
هذا الحك ؛ فهذا كاتب مصرى يقول د لذلك جاء الشع رالعرب شع راغنائيا بوجه 
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عام ؛ شعرا يعبر عن شعور الشاعر نفسه ؛ ويصور ماحيط به تصورا صادتا 
بديعا » فهو شعر يغذى الإحساس والشعور السطى»ولكنه يعجز تماما عن 
تغذية الروح » . وهذا الرأى قد رآه من قبل الا ستاذ وجيب» مدرس اللغة 
العربية بمدرسة اللغات الثشرقية بلندن , ولعل رأيه هو مبعث هذهالفكرةلدى 
أدبائنا الجددين . ونورد رأيه هنا مأخدوذا من مقال للا'ستاذ عمد على الحانى , 
قال هو من أ عميزات الا“/دب العرنى والفارسى أنه عاطق ( عنامفسمع ) وأن 
الطالب الذى نقأ على حب المل اليونانية فى الا“دب لن بحد فى أدب العرب 
والفرس تلك الصفات الى امتاز مها أدب اليوةن ءوالنىهىالسرفىقو تهالساحرة 
الإاقية على مدى الزمان ؛ ويرغم مافيه من قوة الصياغة فإن فيه جمودا »و أدب 
اليونان تنوع ٠‏ وفيه إغراق ومبالغة. وفى أدب اليونان شدة واتزان .وقد 
بلغ الكتاب اليونان واللاتين مابلذوه من العظمة بتوخى السذاجة والسبولة ؛ 
وعدم الاندفاع ‏ على حين أن الكاتب الشرق ينسح آياته فيملؤها بالبديع 
الغامض من اللفظ , ويلتمس لها الاستعارات والكنايات البديعة الخلابة . 
واليوئاق يؤثرفى الفكر بوساطة امال الخالص » أما العربى أوالفارسى فيؤثرى 
الحاسةاوق لال عايآق من الألوآن الناسرة .7 

فالأستاذ وجيب »فكلتههذه برى أن الآدبالعر عاطق أوغنائ. وأنه مخالف 
الأدب اليوناتى فى أمور منها : أن الآدب العرى فيه جمود ومبالغة.واليوناقفيه 
اتزانوقوة وتنوعء والا'دب العربىيعتمد فيهالكاتبأوالشاء عل قوةٌ الصباغة 
والتأثير بالالتجاء إلى ال كثار من البديع الغاهض والاستعارات والكنايات 
البديعة » واليوناتى يعتمد على السذاجة والسهولة وعدم الاندفاع؛ والعربى 
يؤثر فى الحاسة والخيال بما بأتى من الا“لوان الساحرة» واليوناتى أو اللاتئنى 
بؤثر فى الفكر بوساطة الال الخالص . 

والحق أن الا“دب العربى ليس غنائيا أو عاطفيا فقط كأ يقول الا”ساذ 
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د جيب » والمجد دون الذين يرون هذا الرأى . فقد عرض أدبنالنواح أخر 
كنيرة غير العاطفة ؛ وترفع عن الفردية المطاقة اتى يرمونه مما إلىأسمى 1 فات 
المكم والزهد وتبذيب الخلق ونصرة الفضيلة وآداب السلوك . 

ولولا خلال سنها ااشعر مادرى2 نناة العلا من أبن توق المكارم 

وعرض لوصف الطبيعة وأسبغ عليبا من ضروب التشبيه والإبداعمايعد 
مفخرة له بين الآداب العالمية ؛ لنفوذ بصيرة شعرائه وكتابه إلى أسرارها ؛ 
ولا نظن أحدا من أدباء الغرب يفوقهم فى هذه الناحية - وقام بما برجى منه 
فى النضال الحزنى بين الطوائف الدينية والسياسية . و كع من الفلسفةماشاءت 
له طبيعته . ووصف ال عارك والجيوش والأساطيلوغيرها بأسعى مايتطلبهالعقل 
البشرى؛ فكيف يصح وصفه بأنه غنائى أو عاطق فقط , والتغاضى عن المعاى 
العالمية , والافنكار الاجتاعية التى تعلو على الفردية وتتصل حياة الجماعات 
اتصالا وثيقا . فتنير لها سبل الحياة العمليةوالروحية ؛ وتضع 57 كثيرا 
من نظم الهداية وآداب السلوك ٠‏ والآدب العرنى فياض بمثل هذه المعاى 
العالمة ولعل كثرتها فيه من خصائصه الواضحة لكل من سبر غوره: 
وتعرف إليه فى نصفة وتحفظ , ولولا أن تعرضنا لذ كر أمثلة مختلفة لما مضى 
يند بنا عن الغرض الذى :رجو بيانه فى هذه العجالة ‏ لحشدنا طوائف من 
الآدب العربى تؤيد مانقول . والذى بزهدنا فى ذلك قربا منهتناولاليدوالعين 
فى مصادر الآدب العرنى الكثيرة , عل أن الذى يتعدعتا إنكار العاطفةعلى 
الأدب العرنىوهى أساس كل فن- وخاصةالآدب- وروحالنبوغفيهوالسموبه 
فبل يظن الجددون والاستاذوجيب»أنهناكأديا خلو من العاطفه فى الآداب 
العالمية كلها ؛ ويعد نفسه لوصف حياة اللماعات لضن مصاءبهاوحل المعقد 
من أمورها ء ووضع امل العليا لا٠سعادها‏ ؟ إن مثل هذا الآدب لحرى أن 
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بوصف بأنه بموع قوانين تعتمد على العقل والممطق . لاعلى الوجدان 
والخيال ٠‏ 

وليس عيبا اعتهاد العرنى على ضروب الرخرفالمعةولةمناستعارة وكناية 
وتشنيه وبنيع + لآل .ما مواقع التأثين من سافهية, فلكل لم ة ثزوتيا من جذا 
الزخرف ؛ وحظ اللغات منه ختلف قوة وضعفا .والعربيةأوفنصيبامنغيرها 
فى هذاء إذ »كانت أوفر اللغاتمادة. وأغزرها ثورة؛ فلي سبحظورا عل أبناثما 
أن تحلوا بيانهم مما شاءوا من هذا الطراز الفاخر انجيد . 

ولا أزيد هنا أن أدعو إلى الأخذ بالصناعة والإسراف فيا كا فعل بعض 
مقدى المولدي نكاأبى تهام ومسل وأدباء عصور الضعف الأآخيرة . فبذا أص 
أطبق رجال النقد على إنكاره وبجافاته للذوق السلم » والفطرةالعربيةالصادقة. 
وايس من حق الذين برمون العربية بالإغراق فى الصناعة أن ينظروا إلىأمثال 
مؤلاء ويجعاوا ترامهأساما للحكر على العربية بالإإكثار منالصناعة ‏ ثم يهملوا 
عصور القوة والإشراق الىكانت اللغة تنجلىفيها بصناعة مقبولة: تزيدها قوة 
عل قوة»فإن هذا ليس من الإنصاف فى ثىء . 

ومن ذا الذى يشماء أن ينكر على العربية التحلى الصناعى:الذى يحرى على 
ندر تألفه النفوس وترتاح إليه الأسماع ؟ إن الغانية قد تختى يلها عن الحلية » 
رلكنها إذا ازينت بها أضافت إلى جالها جالا . وهذا باب بحسن ألا ندعه 
حى نضرب بعض أمثلة تقرب قصمُيه وتوضح خفيه . انظر إلى قول ابن سفر 
الاندلسى يصف المد والجزر فى تبر : 

شق النسم عليه جيب قميصه فانداب من شطيه يطلب ثاره 

قتضاحكت ورق الام لاجله دروا فضم من الحاء إذاره 

فهل رأيت حسن تعليل لظاهرة امد والجزء أبدع من هذا ؟ ولولا هذا 
الخبالالرائع مابدتالحقيقة مؤثرة كا ترى - وكانف الامكانأن برد الشاعر 
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الحقيقة إلىالسذاجةوالفطرةفيقول : طغىماء النر على شاطيه بأ ثير المدوالجزر, 
ورجع إلى أصله حين زالت الدواعى . ولءكن أبن تقع هذه الصورة الهزيلة 
المتفرة من روح الخيال وحسن التعليل؛ من الصورة الا" ولى الرائعة ؟ أبمثل 
هذا يعيبون عاينا أدبنا؟ اللبم إنى بمثل هذه الصناعة من المعجبين ؛ فزدنى 
با عليا . 
إن الصناعة فى ذاتها ليست معربة بل هى م نأسباب الروعة واجمال الفنى » 
وهى .فى يد الشاعر أو الكاتب الموهوب مبعث فانة ومطلع إشراق » وملتق 
ألوان ساحرة يؤثر مها صاحببا فى الحاسة والخيال؟ يقول | لا“”ستاذوجيب» 
ولاعاب علينا فى ذلك مادامت قرة الشاعر أوالكاتب تصرفبا فى آفاق من 
الإبداع والإتقان , تأمل قول شاعر الطبيعة الموهوب ابن خفاجة الا"ندلبى 
إذ يقول . 
ياليل وجد بنجد أما لطيفك مسرى؟ 
وما لدمعى طليقا ونجحوم اليل أسرى 
وقد طمى بحر ليل ل يعقب المد جزرا 
لايعبر الطرف فيه غير نهر انجرة جسرا 
فبذه قطعمة مصورة من الطبيعة ؛ وقد اخترتها مفعمة ,ألوان الصناعة ؛ 
ومعناها جميل رائع ؛ وخياللها حسن ساحر , فقد عنى فيها الشداعر بالجناس بين 
« وجد ونجد.ومسرى وأسرى وجسرا » وبالطباق بين دا نطلا قالدمع سر 
النجوم» وشبه الليل ببحر لأنه جياش الظلام متموجهكلجة الب را موارة: ترى 
بالموج الممتابع » وذكر المد والجزر وعور الجسر ترشا لهذا الاشبيهالصادق» 
خاءت القطعة رائعة النسج والمعنى . فهو يقول « اليل الوجدءه ل يسرىطيفك 
الذى أمضنىثياته » وأقض مضجعى استرساله ‏ ومالدمعى طليقالوجدى وحزق 
ونحوم اليل أسرى ثابتة فى مكانها لا تؤذن بتحوله وتقضيه ؟ وقد طمى الليل 
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وترامى ظلامه إلى أطراف الآفق 15 يتراعى ماء النبر بتأثير المد فيه» وظل 
مسترسلا فى طغيانه لم يلحقه جور وترى الجرة التى تشبه النهر فى ضيائها 
واسترسالها قد شطرت الظلام فى رأى العين شطرين » فكانها بين شق الظلام 
قنطرة تعير عليها العين من أحد الشقين إلى الآخر » وتلك معان قد آزر فيها 
الفكر الصنعة ؛ حتّى رز تالصورة واضحة جميلة كا رأيت . 

ولو أن الشاعر قال ه طال ليل الوجدولم يتحرك طيفه ودمعى يسيل » 
والنجوم ثابتة وترى الاي ل مظلما لايضىء فيه غير الجرة » لا كان الهذا 
الكلام التأثير الذى تراه فى الصورة الماضية , 

ومن هنا يظهر أن الشاعر الموهوب لاتعوقه الصناعة عن بلوغ الغرض » 
لآن قدرته تعينه على صوغ الصورة الفنية كا يشاء بمزوجة بألوان الصناعة ‏ 
إل إنالصناعة والخبال مما بعين على تنمية المعانى ؛ وبسط أفقها أمام الشاعر أو 
الكاتب ؛ فلولا تشبيه الليل بالبحر وذ كر الترشيح لهذا التشبيه لحرمنامعىالبيتين 
الآخيرين؛ ولوقفالشاعر عند معنى الأولين . 

والصناعة إنما تبج وتسمج إذا تناوها شاعر أوكاتبضعيفمريضءالذوق 
غليظ الطبع قفر الخبال سايب الهبة الفنية. وتكون الصناعة فى يده كا وتار 
لعود فى يد المشلول إذا حركبا بيده أنت بأقبح النغر وأبغض الإيقاع, ولهذا 
بح الشعر فى عصور ضعف اللغة . ولسنا نعارض الجددين فى أن هذاالتوع 
من الصناعة المريضة الماحة فى الإسراف مفسد الا'دب ‏ ولانريد هنا أن 
ورد شيئا من هذا النوع البغيض ضنا بالذوق والفطرة . 

وإذا كان اليوناق قد أثر فى العقول بقوة الفكرة واجمال الخالص البعيد 
عن الصناعة كا يقول الاستاذ و جدب » فذا كلانه نشأ فى بيئة منطقية فلسفية 
لاتلاثم الصناعة كثيرا - ولم يشأ العمل اليونانى أن يقف بعيدا عن الصناعة » 
إل أحب أن يأخذ منها بالقسط الملائم ؛ وظورت الدعوة فى الآدب اليوناى 
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إلى ذلك.وأول بادرة فى هذا السبيلرسالة تسمى «رسالةلنجينر سق الجلال» 
عرض لوصفهاء وذكر بعض الغرض فنها الا'ستاذ د لاسل آسل كرمى»أستاذ 
الا'دبالإنجليزى تجامعة لندن فى كتابه قواعد النتد الذى ترجمه الدكتور محمد 
عرض حيث يقول فى صدرها « وهى كدا ب كاد فى بعض الا حرا نأنيجارى 
كتاب الشعر لأرسطو فى الأههية ‏ لكينه كتاب نقد صرفءولايستند إلى 
نظرية فلسفية فى الآدب : وهووإن كان من 7أليف كاتب يو ناىعاشفالقرن 
الآول بعد الميلاد ؛ ذإن أهميته فىتاريخ النقد حديثة.ترجع إلى عام .هه ١‏ ينما 
طبع الكتاب للبرة الآولى . . . . وكلة الجلال هنا لها مينى خاص خيلاف 
المألوف . ذلك أن المؤلفالجبولأرادفى كتابههذا أنيصفطييعةالا سلوب. 
الأدنى » الذى من شأنه أن يسمو باللغة فوق المستوى العادى للا“لفاظ . .. . 
فإن من رايه أن الا“مور التى ترفع الا”ساوب وتجله ‏ مثل جلال الموضوع 
المتخيل وقوة العاطفة البالغة أقهمى حد؛ والمقدرة على حسن استخدام ضروب 
وأشكال من وسائل التعبير اللفظى ‏ جديرة عند التحليل أن تكون قواعد 
الا “سلوب الجيد » ويقول الا"ستاذ لاسل فى مدح الصناءة فى هذا المقام وى 
تأثير مذهب المؤلف الدوناتى أولنجينوس فى بعض الآداب الغريبة د ومن 
الناس من يزعم أن ملكة الشهر هى مجرد هبة من الطبيعة . وليس من شك فى 
أنها من هبات الطبيعة مثل الحظ الحسن . . ولكن م أن الحظ المؤاق لايمكن 
أن ينتفع به على الوجه الا“ كل إلا بحسن التدبر والتعقل ‏ كذلك منالعقل 
أن يصنى الشاعر إلى دوت الصناعة إذ ترشده إلى كيفية استخدام ماحته به 
الطبيعة . هذا الضرب من النقد الذى نستطيع أن نسميه النةدالا'سلوبى ودذه 
النظرة الخاصة إلى الا“سلوب قدظبرت 5 ثارهمافالا”دبالإنجايزىفى كتابات 
د بن جنسن » ( 0هودمع 80 ) كان جنسن هدو الل الا"على الذىعاش فى 
العصور النالية ‏ ونشأت بعده مدرسة سميت مدرسة (ن ) وانتصر لها بعد 
ذلك الشاعر دريدن د مع0نه ٠‏ . 


بين القيةة والخيال 4 


من هذه الكلمة يتبين عطف القوم من يوئان قدماءء وغربيين ناشئين على 
الصناعة وتقديرمم مها فى تراثهم الأدى . ها بال الجددينوغيرهم يغضونهن قيمة 
أدبنا لأجلما ؟ وإذاكان هذا اله؟ م:ظورا فيه إلى ءصور التأخر والءنف ذلءاذا 
أقاموه على :لك العصور . ولم يقرو ١‏ إلى عصور القوةكا أسافنا ؟ 

ولقد تأنق الشعراء فى اللأدب العرنى فى اختار أساليب معينة والتزموها 
فى الشعر حئ عرفت بأنها أساليب ري ومخاافتها لست مقبرلة فى الذوق 
الششعرى؛ وإ نكانتمقبولة فى الذوق اللغوى - و#ظرف الكتاب وبالغوا فى 
الترف الكلاتى ما شاء لم ذوقهم , وسمح به ظرفوم حتى أحدثوا لم عرفا 
كتابيا خاصا , فتخيروا أافاظا كتابية مألوفة وصار العدول إلى غيرها جئوة 
للفن ؛ وإن لم تدكره اللغة . ومثل هذا التأنق الفنى تراه قد ظهر فى الأدب الغرنى 
وكا”ما أوحى به اليم الادب العربى الذى سب قالآأدبالغرف فذلك . ويحدثك 
الاستاذ اسل اسل" رومى عن هذه الظاهرة فيةرل « هذا وأ كبر ما يعتاز به 
الا“سلوب الشعرى فى القرن الثامن عشر هو نخامة اللفظ . . وإذا صح القول 
بأن الشعر فن عقب » أليس الواجب فى هذه الحالة أن يلزم طرازا واحدا من 
العبارة اللفظية يكون أ كثر ملاءمة له من سواه ؟ وبناء على هذا أخذت تسود 
الفكرة القائلة بأن ضرو با خاصة من التعبير هى بطبع,! شعرية.و كن اسةخدامها 
فى جميع المواقف الشعرية , وما سواها لا يصحاستخدامه . ولع لأ كبرما امتاز 
به أدب القرن التامن عشر أن استطاع إيجحاد عبارة شعرية تفى - ذا بظبر 
بجميع الا'غراض الشعرية . ولكن الحقيةةأنماكانت وافية بأغراض محدودة: 
وبضروب خاصة منالتعبير لاتعدوها ٠‏ وقدكانت ثورات قام بها أفراد من 
آن لان على ذلك المذهب ف الةرن الثامن عشر نفسه . ولتكن الذىحمل عليه 
<لة قضتعلٍ مزاعمهقضاء تاماه والشاءروردسررث (1,ه«5 0:هللا ) حين 
كتبفي عام ١.١‏ مقدمة لكتابةصص وأناشيد(وههاادظ امعلمريا) أنكر 


0 صحفة دار العلوم 


فيبا أن هنالك عبارة شعرية بطبعها » وقال إن اللغة الصححة للشعر هى اللغة 
التى بتكلمها الناس والذى بجعلها لغة شعرية هو كيفية استخدامما .. ولقد أفسح 
ورد سورث الطريق أمام أصحاب المذهب المر ( الرومانتزم) وجميع المذاهب 
والحركات الفكرية التى تبغى التحرر من قيود الا أسلوب ؛ وللكن ليس مه هذا 
أن الدروس الى أملاها القرن الثامن عشر ضاعت هباء . بل لا تزال الآراء 
الألوفة فى النقد يظور فيها الاثثر البائل الذى تركه لنجينوس وبن جنسن » 

نسوق هذه الا"دلة كلها للمجددين ايعلموا أن الصناءة حظ شائع بينآداب 
العالم جميعاء وإن اختافت قوة وضعفا , وأن الآداب الغربية مرت بها مؤثرات 
تشبه المؤثرات التى مرت ,أدبناالعربىءوتمر بهكالصناعة؛ والتزام عباراتشعرية 
وما الخلاف بين الرومانيّكيينوالكلا سكين الذى نشأ فى الأدبالغرنى إلاصنو 
الخلاف بين الحافظين والمجددين فى الا"دب العرنى الآن . 1 

وبعد هذا فا فضل الجددين فيدعوتهم ؟ إنانراهم باتصالهم بالآداب الغربية 
قد تأثروا بما وجبه فيها النقاد إلى الصئاءة وإلى زخرف الأساوب والنسج على 
منوال الطريقة الثالية القديمة , وتأثروا كذلك بما يتعرض له الشعر والثر فى 
هذه الآداب من الإلمام بموضوعات تمس الحراة العامة , وال<ليللواقف دقيقة 
مختلفة » فأرادوا أن بحا كوا الغربيين فى هذا كله . خملوا على أدبنا العرنى عثل 
ما حمل النقاد الغرييون على أديهم , فليس لم فى ذلك إلا فضل الحاكاة ؛ وغنى 
عن البيان أن فضل الابتكار والاختراع أجمل وأولى منفضل الحاكاة.فليدعوا 
الشرقبين الحض وشأنهم فى هذا السبيل » فإن فاقد الثىء لا يعطيه» وليطلعوا 
على الناس بذهبهم فإن عصر القول قد مضى اولا ء ومن عل فعليه أن نفع 
الناس يمار عليه وفضله , 

أنا ‏ جزاك الله خيرا يا صديتى العصفور على ما قدمت لاخيك من 
حسنات لم يوفق اليها من قبل » ولقد دفعت عن أدبنا العرنى مظالم أوشكت 


بين المةيقه والخيال 43 


أن تنزل من الناس منزلة الحقائق .وكشفت عن تواح كثيرة كنانظن أنبائمرة 
عرل امجددين ؛ ووليدة قراتحهم فإدا ثم فيها محا كرن. 
ولاحت فى الجو ثسكنة من ااطير تسعى إلى عشائما . وقد أدركها الليل» 
فلا رآها حن إليها حنيئا شديدا تبين أثره فى عينيهء واضطرب اضطرابةقوية, 
عاد ما عصفورا خترق أجواز الفضاء ؛ ثم <لق فى الجو » وخفق بجتاحيسه 
<فقتين إعاء ل بالتتحية والوداع 0 ولحق بالكنة وأندمج فيما 0 
عبر اللطيف ا مقر بى 


ساحر القهال 


او 
سيرولتر سكوت 
ااا - الما 


مسار عدر ارا ىه كمرة 


من يزور المدينة الرمادية القديمة و مدينة إدنيرة » وعثبى ف الشارعالرئيبى 
فيها يرى أنبل نصب وأنفم بذية أقيمت لذكرى أديب فى أى عصرم نالعصور 
أو بلد من البلدان . ويرى تحت قبة هذا النصب تمتالا من الرخام الأبيض لرجل 
ذى منزلة ل يظفر مها كثير غيره فى الآدب ؛ حتى رأىكثيرمن الناقدين الإنجليز 
أن اسمه جدير أن يجىء فى جل الفخار الذى تحوى أسماء أدبائهم تاليا لاسم 
شكسبير . ذلك الرجل هو « ولترسكوت » أو ه سار الشمال » . 

ولد هذا الآديب العظيم فى مدينة د إدنبرة » فى ١١‏ أغسطس سنة//١‏ 
وكان أبوه تحامياء وجده لا”مه أستاذا فى الجامعة , وكان أبوه موسرا ذا 
ع . فأنفق على تربية ابنه من سعته ء وكان الغلام د ولثر » ديح الجسم قوى 
البناء. إلا أنه أصيب بحمى تركت رجله الإنى مشلولة ول يفلم فيبا أى دواء . 
فظل سكوت بعد أعرج مريضا . وقد أرسله أبوه وهو مريض إلىمزرءةجده 
في سعيلبولم د سناو نالتدنه5 » عدى أن ينفعه هواء الريف أويذهيعنهالالام. 


ساحر الشيال ا 


فى سيول 

رأى سكوت نفمه فى مقاطعةمن مقاطعات ال+دود بينا#لترا واسكتلنداء 
وكانت الحرب بين البلدين دائمة مدة أربعة قرون . ولم يكن تخلو مكان فى هذا 
الجرء من اسكتاندا من حديث الرب؛ والقصص الطريفة حول البطولة 
وأحاديث الشجعان : وأخبارالغاراتالتى كان يشنها بعضهم عل بعض ء ونفارهم 
بما يحرزون من انتصار . أو بربحون من مغانم ؛ وإشادتهم بمايأتيه أبطاطممن 
ضروب الفروسية والشجاعة , وكانتهذهالا حادنثوالة سصملبى للفلاحين 
«تحدثون با فى أسمارم وتدور حوها أغانهم وأناشيدم : 

وقد أغرم د سكوت » بسماع هذه القصص» ومالت نفسهإليهاميلاطبيعيا » 
وكان ذا قدرة عظيمة عل التخيل: فاستطاع أن بعلا" دور الا*بطال يمن عمروها 
فى سالف الا“يام »وأن لبس هيا كليم ثيابا موشاة من بدائع قلمه وخياله » 
أن يبعشبم فى قصصه وقصائده إلى الحياة ؛ وكانت لهذه الحكايات آثار قوية 
ظاهرة فى رواياته » ذقد استمد هنبا كثيرا منال+وادث وااشخصيات » وأسبغ 
عليها عبقريته وخ اله ماجعله مسطورا فى سجل الخالدين . 

سلوت فى الردت 

لما بلغ سكوت الثامنة من عيره أرسله أبوه إلى المدرسة فى « إدثيرة » 
وتهمه كثير من الكتاب بالغباء فى طفولته . والحق أنه لم يكن كذلك» إنه 
كان يكره المدرسة ويسكره واجباتها » ولم يسكن من الذينيعكفونعلالكتب 
المدرسية يعيدها ويبدماء غير أنهكان ممتازا ضور ذهنه؛ وقوة ذا كرته, 
ون امشاره فى عيدان الاالبان باديا واضنا .ركان موقا الثنب ١‏ كثر 
من تفوقه فى حجرات الدراسة ؛ وكان ميل إلى المشاجرة والقتال مع أبناء 
الجيران . وكان يقضى كثيرا من وقته فى تسلق جنبات الطريق المؤدى إلى 
د صخرة القلعة » فى ضواحى إدنيرة , ومحدثنا بعوض مؤرخى حباته أنه كان 


1 كرفة دار النلوم 
ممتازا على أبناء المدرسة جميعا بقدرته على قص القصص ء وس.رد الحكايات , 

وقد نشدأت بينه وبين تلمذْ اسمه و جيمس بالانتاين » صداقة متينة وهو 
فى المدرسة؛ وبقيت إلى أخريات أيامه , وقد أصبم بالانتاين فما بعد ناشر 
روايات سكوت » ثم زميلا له فى إدارة مطبعة ؛ وخسر سكوت من وراء :لك 
الشركة خسرانا مبينا , 

كان سكو تكلا انتبى من درس المدرسة يدعو إليه صديقهنالانتان قائلا: 
تال إل أجاى فنا عذله حكانة , وكانت كل كانه دز حول 
أخوار الفرسان » وأيام الثنجءان . ومواقف الا“بطال . 

وعندما بلغ الخامسة عشرة من عيره لقى شاعر اسسكتلندا العظم 
بيرنز دومد8 وكانت تلك المقابلة هى الأولى والآخيرة بينهما - فى بيت أستاذ 
من أساتذةالجامعة » وكانمعهما كثيرمنذوى ال مكانةفى المدينة , ورأى« بيرنز» 
على جدار الحجرة الى كانوا فيبا صورة استرعت انتباهه؛ ورأى تحتها أبياتامن 
الشعرفسأل عنقائلها وعنالقصيدة الىقيلتفيها » فا أجابهإلا الغلام «سكوت» 
فدهش أن يسمع المواب الصحيح من يافع مثل سكوت . وتنبأ له مستقبل 
عظلم . 

فى الجامعمٌ 

انيت آنام سكو ف المدرسة فالتحق بالجآيمة : ولكنه:( يكن أب 
الدراسة الرسمية وقيودها ؛ فانصرف عن دروس الجامعة ٠‏ وفضل أن »م فى 
الجبال الحيطة بإدنبره يناجى أحباءه من فرسان الا'يام الخالية ؛ ويستعيدذكرى 
الا بطال والشجعان وجميلات العقائل الذين مع مهم وبأساطير م فى حداثته . 
واستطاع فى تلك الفترة أن يتعلم اللغة الإيطالية عساديستطيع أن يقرأ ما كتره 
الذابون من شعراء إ«طاايا حول البطولة وأخبار الفرسان . 

ولما غادر الجامعة التحق #كتب أبيه ليتخرج عليه فى امحاماة» وكثيرا 


ماخر الشيال ١.‏ 


ماذهب إلى الأراضى المرتفعة المعروفة بال ه 45ما هنف » لقضاء أعمال 
خاصة مبنته ٠‏ فكان لما رآه هناك من مناظرفاتنة ساحرة أثر عظيم عليه:لقدأحب 
هذه البلاد »وأحبالحديث إلى أهاباعلى اختلاف طبقاتهم : فتحدث إلىالصغير 
والكبير » وإلى الغنى والفقير.واستمع لقصصهم الريفية » وحكاياتهم الطريفة » 
وكان يصغى بكل جوارحه إلى ما كان منها خاصا الحدود؛ أو الاراضى 
المرتفعةأومدينتهالساحرة «إدتبرة»الى ربا فيا وليداموقضى قبا من عمره سنين 

وفى سنة ماإدل/ا؟ أصبح سكوت محاميا ؛ وكان عمله فيها قليلا جدا » فكان 
يذهب فى أوقات فراغه إلىمقاطعا تالحدود , حتىكاديعر فك شب رمن أرضباء 
وكان بجمع فى رحلاتهكلمايصل إلىسمعهمن أ ناشيد أو قدص ءوكانت رحلاته 
لدراسة أحوال الناس فى تلاك الجهات , 

وكان سكوت رفي ةيونس الجليس؛ ويسرالا صحاب. فكانيقا بل بالترحيب 
والإ كرام أنى أقام . 

وا اعم 

وبعد خمس سنوات من اتخاذه الحاماة مبثة تزوج من فتاة جميلة اسعها 
« شارلوت كارينتر » وكان زواجه سعيدا » فتفرغ لعملهالعظم كا ديب»وترجم 
ونشر كثيرا من الشعر الآلمانى . وأخذ يستعد لإخراج مجلد بحوى بيندفتيهكل 
كل مااستطاع أن يجمعه فى رحلاته من أناشيد البطولة "3١‏ , 

وقبل أن يظبر هذا الكتا ب كان سكوت قد اختبر قاضيا فى مقاطعة 
اناا :90 روكسبيرج . وكان عمله قليلافصرف الزائد من وقته فعمل هذا 
الكتاب ؛ وعندما أتم إعداده الطبعقام بنشرهصديقه بالا نتاينوذلك سنة ١/8٠‏ 
)١ (‏ نقصد بها مايسمى بالاتجليزية و4وااد8 وه أغنات من الشهر القصدى تدور على ألنة 


أأعاءة.و يتغنون با ممجيدا لا بائهم وشجعانمم فى الحروب السالفة أو هى ( ملاحم عاءية قصيرة 6 ون 
أشبه ماتتكون بالمواويل ) 


غ1 صحفة دار العلوم 


فوبل الكتاب بالثناء العظيرءوري منه ثمانين جنيها . وربح فوق ذلك عددامن 
الأصدتاء والمعج.ين . ومن بينم عدد من قادة الآدب فى عصره ٠:‏ وعلى الرغم 
من ذيوع صيتهكدؤاف (إنه لم يدخل عن عمله القانوتى» غير أنه ترك إدثيره 
وأقام فى الريف . 
سلوت فى الر يف 

اتخذ له بتا على ضفاف نهر « تويد » . وكانحبهذا الاهرحباجما لخجاوره 
إيمتع سمعه وبصره بغناء هذا النهر الميل » وماعلى ضفتيه من جمال طبيعى فنان. 
وفى هذا البيت انصرف إلى الرياضة الريفية ؛ وتربية الا”غنام » وبعدمدة#صيرة 
من إقامته , نشر قصيدته المسماة « مكانة الموسيقار الا'خيرة » فأصبح بين 
عشية وضحاهاء معروذا من جميع القراء » وأصب<ت القصيدة حديث الناس 
أجمعين . 

كانت هذه القصيدة قطعة من الشعز العذب اميل . وكانت قصة شائقة فى 
قالب شعرى؛ ولم يكن اناس عبد بمثلبا فى امال , ولا بمثلصاحيها فالقدرة 
على سرد القصة وتنسيقها منذ تشوسر عععدجرت وقد سر منها كل من قرأها ؛ 
لقوتها وخصيها؛ أما أشخاصها فكانوا من النبلاء الشتجعان ؛ وكانت أغانمها على 
درجة عظيمة من الدقة واجخال: أما وصف الطبيعة فكان آية فى الحسنوالرقة. 

لقيت هذه القصيدة نجاحا عظما . ورب منها شاع رهاسبعائة وخمسين جنيها 
وكانت ذاتحة خير وبركة عليه وبشيرا بمستقبل زاهر ينتظره . 

أول دوا كربا ماوت 

وقد بدأها فى ذلك العبد عهد اتصاله بصديقه بالاتين وقد أرى بعض 
فصولا لصدي قكان يثق فى ذوقه الأدنى فل يتتبأ لها هذا الصديقبقبول حسن 
من الججهور ء ونصح و لسكوت» ألا يضيع وقتهفى مثلهذا العبثءفأصغى إلى 
نصحه ‏ وترك النثر وولى وجبه شطر النظم مرة ثانية . 


ساحر الشمال ه١١‏ 


فر تلو على العول : 

ما كان أقدره عل العمل ! وها كان أصبره على التعب ! فإنه عندماكان فى 
د آشستيل انادعراءم »كان يصحو كل يومف الخامسة صباحاو جل س إلى مكتبه 
فى السادسة , وكتبه مصفوفة<وله على الا'رض وكلبه العريزعند أقدامه ؛ وعندما 
بجىء موعد الإفطار يكرن قد « كدر ظبر 6 عمله اليوى »ريصي حرا طليقا فى 
الظبر .ثم ينصرف إمد ذلك إلى مزاولة بعش أنواع الرياضة الريفية الى كانت 
حية إلى نفسه. 

وعند ما كان فى إدنبره كان لا بجع إلا قليلا من الليل: وكان يقضى 
ذلكالوقت كاتبا مؤلفاء وكثيرا ما رأى أصحابه خيال بده على ستائر النافذة فى 
السحر ؛ وهو يضم صفحة إلى صفحة من مخطوطات م لفاته . 

وق فبراير سنة م٠8١‏ نشر قصيدته د مارميون موذهمةةز » الى تعتبر 
أعظم ما كتبه سكوت من الشعر » وقد أنفقفى كتابتها كثيرا منوقنهوراحته. 
وتطلع اجمهور بشذف إلى ظبورها وقد عرض م كنستابل عاطهاددم » 
أ كبر ناشر فى إدنيره ألف جنيهعلى مو لفها قبل أن براها » وقدلاقت على الرغم 
ما رآه فيها بض الناقدين من عيوب نجاحا أى ناح . 

فى تلك السنة شجر بين سكوت وبين كنستابل خلاف أدى إلى أن يرك 
الأول الأخير . ويتص ل بشركة جيمس ,الانتاين للنشر . وكانت أول قصيدة 
أشرها عندم هى د سيدة البحيرة » وهى أشهر القصائد الطوال لهذا الشاعر 
العظمم وأحبما إلى اوور . وقد قوبلت أحسن استقبال منذ نشرها وبيعمنها 
عشرون انا قَْ عام : 

وقدكانت المنطقة اجميلة ما بين «كالندر مووموازيعن « وحيرة كاترين 
#«امفة1 وعم > -تجوولة وجب ولا جمالها من الساتحين . فلمانشرت تدفقالناس 
إلى تلك الخطقة ومعهم قصيدة د سيدة البحيرة » كرشد مبتدون به إلى جمال 
ذلك الإقليم . 


١‏ صحفة دار العلوم 


وعلى الرغم مما جاءت به هذه القصدة من ري » فقد كانت دار الطباعة 
والنثر التى باسكا بالانتاين ساثرة فى طريق الإذلاس» 1 نشرته من كتب 
كاسدة ثقيلة .لايرضى اجموور أن يقتذيما. ولو قددت إلبه بلا نمن» ولم يكن 
الدافع لها على نشرها إلا عطف «م سكوت » وإشفاقه علىالبائسين من أدعياء 
ال ليف والإنشاء . 

وعلى الرغم من هذا فقد استطاع سكوت فى تلاك الفترة أن يشترى مقاطعة 
«أبو تسهورد ل,رماداوطنام »© عبل ضفاف التويد. بأربعة آ لاف:ن الجنيهات» 
وبنى فيها بينا جملا ملا"ه بالدروع رالصور » وأنشأحوطا جنات وغايات كلفته 
كثيرا من النفقات » وابتلعت كل ماكان بر نحه من كته الرانئجة ٠‏ 

وف هذا النزل الجديد كتبٍ سكوت قصيدتين قوبانا بفتور وإعراض 
وأحس بانصراف الناس عنه إلى صوت قوى جديد ظبر به شاعر آخر عاليا 
مدويا فى سماء الشعر هر « لورد بيرون ممعتر8 لرمنا »وأ حس سكوت بتفوق 
منافسه الجديد ‏ فأنى عليه حياؤه إلا أن ينصرف إلى النثر ويترك قول الشع رمن 
هر أطول باعا وأقوم قبلا. 

العظليم اربوك 1 

كان سكت يقل .ذات يوء فى الخطوطات. المكدسة في مكتيته : فوجد 
روايته المسماة د ويفرلى » التى بدأها منذ أعوام ,ثم انصرف عنهابعدأن نصحه 
أحد أصدقائه كما تقدم . قرأها بعناية وقرر أن يتمها ويذيعها فى الناس ولا 
يكتب امه عليها إذ أنه لم يكن واثقا من نجاحها؛ ولم يكن حب أن يىء إلى 
زفسه » وبحط من قدرها بعد أن عرفه ال-اس شاعرا عظما . تمت الرواية فى 
ثلاثة أسابيع؛ ونشرت فى يوليه سنة4 181 فتقبا_ا ابورا <سن قبول؛ وأجهد 
الناسأنفسهم لمعزفة اسم المؤلف ؛ وما لم يصلوا إلى تنيجة أطلقرا عل المؤلف 
«العظيم الجبول » 


كانت هناك رواءات تارضخية كنيرة قبل ويف رلى » ولكن لويستطع مؤلف 
قبل سكوت أن حي العظام الرميم » وببعث السابقين من الا”بطال فى عصرم 
بقوة الآدب وسمو التصوير ونبل الا"سلوب . وكا"اكان بحس القراء بعودتهم 
إلى العصور الخالية. ويرجءون بأنفسوم القبقرى ؛ ليروا حياة آبائهم السالفين . 
وقد كانت فها التصص الممتعة والأساطير الشاقة والاستطراداخبوب؛ ووصف 
الطبيعة وصما بصورها أبدع تصويرء والنرفة العميقة بالناس رجالا ونساء. 
وقد ملء الناس مها إعجابا وسروراءوار:ةبوا رواية أخرىعلطرازها فكتب 
لم ها أراذوا اق سنة أسابيع ونشر ها باسم ز جاىمات رح ومتعممهاة بردت ) 
وهلل المهور وصفق (طلءتها . وأفيل المال وتدفق على صاحمما . وزالتمتاعبه 
وأزماته ؛ وأنفق عن سعةعلمزرعته فى أبوتسفورد ؛ وكانتهاتان الروايتان 
الذرة الأأولى للناحية الجديدة التى جرب ذيها سكوت قدرته الا“دبية: وهى كتابة 
الروابات ٠‏ 

وفى السنوات الءشر التالية تدفقتروايانه بسرعةمازالت تدهش الكثيرين 
الذين يعج.ون هن مقدرة رجل واحد أن يفعل هذا . وبقى سر المؤلف 

توماحتى فشا أخيرا ضع أن سكوت لم ببح به إلافى سنة 18100 

وأصبح أشبر الكتاب وأ كثْرم حظوة عند القارئين » وزار لندنوالقارة 
الاكوربية ؛ واستقبل أحسن استقبال أينها حل ٠‏ واشتغل بحبد بعد عودته إلى 
أنو تسفورد وظهرت رواياته :ترى . وقرأ الناسماكتبه فىاجلترا وفى أورياء 
وتملقه الأ كابر والا'عيان » ودبح مايزيد على عشرة [ لاف جنيه سنويا . 
وخلع عليه الملاك لقب ( دارون ) فى سنة ١89٠‏ 

ولكن مرضا ألم به وسط النجاح جاءه منذرا , فلم يفف عن نفسه, ولم 


برفق بها فأمل روايتين فى مرضه . 
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أمامم ال عيرة : 

قصة حياته فى السنوات الائخيرة محزئة . ولكنها تبدى الرجل العظيم 
فى خير حالاته , فتد رأيناه من قبل كاتبا عبتتريا : ومحسناطيبالقلب » والان 
ثراه وقد مسته البأساء والضراء ! وإذا كان ث-كسير قد قال كا قال أبوالطيب 
فى شدله : 

« جزى الله الشدائد كل خير » 

فقد خرج سكوت من شدته بطلاءفق يو ايهسنة 48 ١‏ هطلت عليهالمصائب» 
وأصاب الفقر من جراء اشتراكه فى شركة النشر والطباعة مع صديقه بالانتين» 
وخرج مدينا بآلاف ال+نيهات . فاحتمل الحنة صا را ء وقابل الشدة رجلا » 
وتثل بقوله هو:د لةدجثنا عراة إلى هذا العالمووسنخر جمنه كاجثناءوالبدلله!» 

وطلب منه قوم أن يشمر إفلاسه فأنى وقال : هذه اليد العنى ستزيل مانى 
من شدة , ولكنه كان قد وهن العظ منه واشدمل تأر شيا وكانفىحاجة 
إلى الراحة والعيش النىء » فلم يست/ إلى الدعة وآ ثر العمل . غير أن صحته 
امجبدة المعتلة لم تحتمل» ول تنفعه رحلته إلى إيطاليا ليتمتع بهوائها . وزاد 
اعتلاله . ودفعه <نينه إلى أبو تسفورد أن يعود إلماففعل : وبرىءبءعض |اليرء. 
وأصبح قادرا أن إستمع إلى مايتل عليه من الإنجل : وحاول أن يكتب, 
فسقط القلم من مينهءفاستلق فى كرسيه باكنا صامتا , 

وفى منتصف الساعة الثانية من ليلة 7١‏ سبتمير قضىنحبه بين أولاده , 

لقد كل يوما جميلا , دانئًا . وكان هادئا ساكناء وكانت أغاق تمر 
التويد الحاوة وخرير أمواهه :تردد فى سمعه حتى أطبق أجفانه . وهذا تنتهى 
قصة حياة وساحر الشمال » الذى يعتير عفرا للا'دب الإنايزى ؛ فوق عظمته 
وإحسانه , 

وإذا كان جورج الرابع منحه لقباء فقد جعله الله نبيلا . وإذا كان العظم 
الجبولفى حياته . فسوف يبق مايق اللسان الإتجليزى؛ العظيم الذى لايشى. 

( يتبع) عبر الر اذى #ميرة 


هكذا فاكيةة سقراط 


لماستاذ ثمر على مصطلفى 
ربا الل تبفيوا ل 

ليت شعرى ماذا ترك الذين اتبمونى من الاثر فى نفرسك ! فلقدجعلوق 
أنسى تفسى » لاعتهادهم على زخرف القول؛ وتنميق الكلام » ولءكن اق لم 
بحر هم على لسان؛ وأيحب أكاذييهم عندى أنهم يقولون : « إنفىمتكلر ماهر » 
ولست أدرى ماذا يقصدون إلا إذا أرادوا أنى لاأخشى فى الحقاومة لاثم » 
وفى هذا أوافقهم . لقد جاء الذين اتممونى بالإفك؛ ولكتكم ستسمعون منى 
الحق الصراح . 

أيربا الل مشو ل 

[ن؟ أن تسمعوا منى خطة مذمقة » أ وكلاما بأخذ حسنه بالآلاب»ويسدر 
العقول 0 أرل الثول ارتجالا ؛ معتمدا على أن الحق نصير نفسه .لايليق 
رجل مثلى بلغ من الكير عتراء أن يقف أمامكم , وخدعكم بقرله » كا يفعل 
اغشبان.لاتقطعوا على الكلام ؛ ولاتعجبوا إذا تكامت نيك أ تكلمنى الا'سواق 
وعند الصيارفة ؛ فإنى أفول الق . 

لقد جاوزت السبعين من العمر ؛ وهذه أول مرة أقف فيها أمام القضاء » 
وليس لى عل بلغته؛ ولو أنىكنت غريبا لاأجزتم لى أن أتكلم بلغة قومى» 
والذى أرجوه مك ألا تعولوا على أسلوب البيان ‏ فقد يكون جيدا أو رديئا . 
ولكن وجورا عنايتك إلى معنى ما أفول » وتأملوه لتعرفوا إن كان حقاء أو 
باطلا » وهذاواجبالةاضىالعادل م أن واجب الحاني أن ينزهلسانه عنةول 
الباطل ؛ ويستمسك بالحق . 
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أبربا الل موده 1 

إتى أيرىه نفمى من كل مانسبوا إلير!. بالرغم من إصرارهمعلى دعواهم , 
وتماديهم فى باطلوم » و حاولتهم إقناعم بأن ستراط . الرجل الحكم . يفكر 
فى هلكوت ااسموات والآارض . وما خلق الله من ثىء ؛ <ةالياطلءويبطل 
الحق ؛ وإنى لأاخانهم فإ نكل من سمدوم بدنةدأن كل من يفسكرفالعالم لايصدق 
بوجود الإله . 

ريا الل تيوه : 

لقد كثر حسدى ؛ ودفعتهم الكراهة والبغضاءإلى اللجاجةوالعناد ؛ ولسست 
أعر ف واحدا منهم » حتى أختصم معه أمام القضاء : وأناقشه الحساب , فأقر ع 
الحجة بالحجة : وأدمغ الدليل بالدليل.وما أنا إلا كن يحارب الأشباح » أو 
يسأل الموتى . إن الذين اتهمونى فريقان : ميلآس وشيعته . وشيوخ معمرون 
طالت صحبتهم للحياة ؛ وعرؤوا الآيام حلوها ومرها؛ وسأبدأ بتفنيد مزاعم 
هؤلاء . سأدافع عن نفسى فى دذا الوقت القصير . ضارعا إلى الته أن يكتبلى 
النجاحءوأن يرشدنا الى الحق وإلى صراط مستقم : فإنه ولى التوفيق ! 

على هذا للنحو من الأسلوب الرائع يسير سقراط ف الدفاع عن نفسه 
أمام الجاس رابط الجأش , مطمّن القاب ؛ لايرالى بما يؤول إليه أمره ؛ يلجأ 
إلى المنطق تارة » وإلى قوة البيان تارة أخرى» يلين ويرق فى قوله حتى يظان 
أعداؤه أنه استكان ووهنت قوته . ثم يعصف وتدزئ صوتة فى الارجاء: 
ويحل حجته عنيفة دامغة : ساخرا من خصومه؛ مستهزئا بأعضاء الجلس » 
إلاعدداً قليلا منهم استمدوا منه العار » وكاثوا هن أتباعه ومريديه. 

بهذا الاساو ب القوى العنيف » اللاذع الساخر . دافع الحكيم عن نفسهء 
فأغضب السامعين . ودنعهم إلى الحم بإدانته . فتلقحكمهم رضى النفس مؤمنا 
بالقدر خيره وشره . مطمئنا إلى تلك الحياة الروحية الى تتممّع مها الروح؛ بعد 


هكذا مات سقراط ١لا‏ 


انفصاطا عن الجسد , 

يودع سقراط السجن إلى أن تحين منيتهو للكنهلا>ين . ولاةورعزعته. 
ولا ينى رسالته التى أمر بنبليغيا. فكان تلاميذه يفدون إليه فيحاورهم فى كل 
ثىء ٠وينتهى‏ من <واره معبم إلى تقرير الحقائق 

مرت الأآيام . واقتربت الساعة, ودنا الآأجل ؛ وفكر تلاميذه الخلصون 
فى أن مبيئوا له سبيل الفرار من سجنه. والاجاة من الموت » ولكنه لامهم 
وعنفيم ؛ مفضعوأ له على دضضر. فى نفوسهم ٠‏ ولوعة بين جنوممم . 

اقترب الأجل واشتد شغف التلاميذ بأستاذهم العظي وزاره واحد منهم 
إكرة يوم؛ لخرى بينهما الحديث الآنى : 

سقراط - لقد حضرت مكرا فا الذى جاء بك ؟ 

التلبيذ ‏ لقد عجلت بالحضور إليك . 

س - عجبا السجان يسمح لك بالدخول فى مثل هذا الوقت. 

ت - طال ترددى عله فعرفنى .وأديت له بعض الخدمة . 

س ‏ هل مكثت هنا طويلا ؟ 

ت - تعم. 

س - لم جلست صامتا وم توقظى من نوى ؟ 

ت - وددت لو زال عنى ذلك الهم وفارقى الحرن. وإى لأعجب من 
أمرك كيف تنام ملء الجفون ! ولقد عر على أن أقلقك ففمضجعك . وكثيرا 
ماافكرت فى أمرك.وغبطتك على ذلك المزاج السعيد الذى وه الله لك.فإنك 
تقابل هذه المصيبة التى ابتلاك مها الزمان.وتكبك مها الدهر بجحميلالصبر. 

س - إن رجلا مثلى تقادم عبده حتى اشتعل رأسه شيباجدير أ لايخضب 
إذا علم أنه ميت لا حالة . 

ت - لقد رأيت شيوخا طعنوا فى السن ء ول يغنهم طول صحبتّهم للحياة 


يلل صحيفة دار العلوم 


عن الغضب وشكابة الدهر وذم القدر وما تأقى به الآيام وتلده ا لبالى. 
س - حقا قلتءول-كن خبرق ما الذى جاء بلك ؟ 
ت - إنى أحملإلءك أخبارا مرة وأغلب ظنى أنك ان تشعر مرارتماء 
أما أنا وسائر أصدقائك فاجدها مرة محرنة.وإنى لا كارم عونا وأشدم أن 

س - نبئتى هل حضرتالسفينة من ديلوس ؟ إن وصوا رسول موق. 

ت - لم تصل يعد . ولكن جاءت الا“خبار الدالة على أنما ستكون هنا 
اليوم ؛ وفى غد تنتهى حياتك , 

س ‏ أضرع إلى الآلهة أن تدكون ناية شريفة . وف لاعتقد أنالسفينة 
لا تصلاليوم. 

ت - من أن للك هذا الاعتقاد؟ 

بن ح هنذا أنقك , مأوت ف ابوج انال لرضول النفية: 

ات تعم. 

س ‏ ولكن السفينة لاتصل اليوم يلغدا. 

ت- كف عليت هذا ؟ 

س ‏ هذا مايوحى إلى به حلم رأيته فى أخريات الليل ولذلك كان من 
حسن الحظ أنك لمتوقظى. 

تت - ماهو ذلك الحم ؟ 

س - لقد رأيت كن فتاة جمبلة كاملة فى ملا بس بيضاء تدءونى .وتقول: 
ياسقراط:إنك ستموت ف اليوم الثالثمن هذه الرؤيا. 

ت - هذا حل غريب . فبل للك أن تنيثى بتأوبله ؟ 

س - إنه جلى واضح الاحتاج إلى تأويل . 

ت - قد يكون ذلك . ولكنى أضرع إليك ؛ ياسقراط.أنتصغى للصحى 


هكذامات سةراط وَل 


وتنجو بنفسك. فإن موتك سكو ن كارئة لاطاقة لنا على حلبا. وأى دذية 
أشد ٠»‏ وبلية أعظلم من أن إصاب الإنسان فى صديقه الفرد ؟ وإنى لأخثى أن 
أتهم بالتقصير فى حقنك ويقالعنى: « إنه لو أنفق ماله لنجاه » وليس أشنع 
دن أن يرمى الرجل بأنه يؤثر ماله على صديقه . وله عليه حق وحرمة؛ ولن 
يصدق اجمبور أن رغبةنا فى ناتك خالصة ملحة. 

س ل أمما الصديق المبجل !لم تم برأى العامة ؟ إن المفسكرين الذين 
متم برأيهم » ونعنى بكلامهم » سيعتقدون أنا فعلناكل مافى وسعنا . 

نعم لدت رىمن الضرورى أن نم برأى العامة ؟ إن جميع ماحصل 
لك يدل جليا على أن العامة يستطيعو نأن يصيبرا الإنسان بالآذى ؛ ويلحةرا 
به أعظم ضرر إذا اتممعندهم. 

س - حبذا لوكان العامة يستطيعون ذلك ؛ لأنهم لو ملكوا الضرر 
لللكوا النفع ' ولكنم لاءلكون ضرا ولا نفعا, وإعاهرع.لون معالأهراء 
ويتبعون كل ناعق , 

رفض سقراط الحكم أن يصنى لاصيحة تلاميذه الخاصين ؛ وآثرالموت 
على الحماة ؛ حتّى لا يسجل على نفسه المين» والرضا بأن يعيش فى غير وطنه 
ذايلا مطأطأ الرأس . ولماذا يخاف الموت , والسعادة لن تتهيأ له » إلا إذا 
فارقت روحه جسده ؛ وفرت من ذلك السجن المظل » الذى ول بينها وبين 
السمو إلى عالم الالحة ؟ 

جاءت السفينة من ديلوس» تنذر بدنو أجل ذلك الفيلسوف العظم » 
ناشتد حزن أصدقائه ءايه » وتمكنت اللوعةالممضة من نفوسم :ولكنم غالوا 
الوجد وكتموا تلك النار المشتعلة بين الجوام . وأشرقت شمس ذلك اليوم 
لبغيض ؛ وسارع أصدتازه الخاصون إليه؛ وحضرت زوجء وأبناؤموقريبات 


لل صيفة دار العلوم 
له فكت معي هدة . ثم صرخه عنه حتى وت هادنا. 

مالت الشمس المغيب شاحبة الوجه؛ مصفرة اللون. ثم اختفت وراء 
الجبال ود خل القيم ينذر سقراط بدنوالا جلءوعلىوجه أماراتالهزنالمبرح. 
«وقال:باستراط إثىأعلم أننى لن أجدك أخرق كغيركمنالناس .نّم يخضبون 
منى ويلعنونتى حين آمهم بشرب السم ؛ وليس لى فى ذلك ذنب. وإما أنا أداة 
فى يد أداب السلطان ؛ ولد وجدت فيك طول مقامك هناء ذلا ورنتًا 
وعظمة لم أجدها فى سواك؛ وأشهد أنك أعظ رجل جىء به إلى السجن » ثم 
يولى عنه وجبه خشية أن برى الدموع تترقرق فى عينيه ٠‏ ويقول : الوداع 
ياسقراط ؛ إنك ستحمل قضاء الله فورضا وجميل صبرء وأنت تعرف ل_اذا 
جثت » ثم ينصرف ويخرج منالحجرة فى وله وشدةاوعة واسترسالدمع. 

وماهى إلا لحظات حى يمود القم وفى بده كأس مترعة بالسم الزعاف» 
فيتناوها منه سقّراط فى هدوء نفس وثبات جنان.ويتناوطا فلابيق فيها بقيةثم 
يستلق علىظهره فيسرى أأسم فى جسمه وتتخاذل أطرافه لبلا قليلا:وبعد برهة 
قف القلب عن الحركة.وركشف عن وجهه فإذا كل ثىء فيهقدتيدلءوإذا آثار 
الموت فى ملاتحه :فى شحوبه: فىفه المفوح. فى عينيه الواسعتين 7نظران 
لاإلى غابة . وعند ذاك تقدم تلميذه وأقرب المقربين لديه» قريطون» فأطبق 
فه وقارب بين جفونه ثم أعاد الغطاء وإذ ذاك ضج الحاضرون بالعويل 
والبكاء . 

وفى هذا يول صاحب كتاب « إخبار العلياء بأخبار الحكاء » 

دفلا رأناه قد شريها رهقنا من الكاء والا'سف مالم ملك معه أنفستاء 
وعلت أصواتنا بالبكاء فأقلل علينا يلومنا ويعظفاءهم قال :إنما صرقنا النساء لثلا 
يكون مثل هذا فأماالآن فقد كانم:ك أعظ .فأماأنا فسترت وجهى وكنت أبكى 


هكذا مات سقراط ها 


بكاء شديدا عل نفسى إذعدمت صديقامثله,ثمسكتنااستحاء منه. وأخذ فى التردد 
هامبة.ثم قالالرجل: قدثقلت رجلاى فأمره بالاستلقاء وجعل بحس قدميه ثم 
غمزها فقال له: هل تح سغمزى؟ قال:لا. ثم غمره غمزا شديدا فقالله:هل تحس 
غمزى؟ قال:لا.ثم غمز ساقيه وجعل يسألدساعة بعد ساعة هلتحس فيقول لا 
ورأيناه بحمد أولا فأولا. ويشتد برده حتى انتهى الى <تويه *مغمزه فلم بحس 
بذلك كش فعنه. وقاللنا: إذا انبىهذا البرد إلىقلبه قضى عليه. . . فهذاخبر 
قراط صاحبنا الذى لانعلم أحدا فىدهرنامن اليونانيينكان أفضل منه » 


كر على مصطفى 


سعدر به اد 
لمرستاز مر العظبي ذناوى 


بشار بن برد شاعر عبقرى ؛ قرض الشعر وعالجه فى سنمكرة؛ إذ لم يكن 
قدبلغ العاشرة , وعمر حتى جاوز النسعين أو السبعين على خلاف بين مزرخى 
الآدب ؛ وسواء أكانت هذه سنه أو تلك ؟ فإنه قد قضى دهرا بزاول هذه 
الصناعة ويذدق ويدبج ف 0 اونجو د ولت باللآلىء - عي لْحدتميره 
وينظم » وهودهر يخلق من لم يفط آر على <ب الشعر والكلف بقرضه ونظمك,# 
الشاعر القدل . فكيف يمن ولع به صبيا؛ ؤوهب له جميع شعوره ٠»‏ وقسره 
الدهر على أ نيتفرغ له ويولية صاق فك ره وصادق حسه ؟ لايد أن يأ بمعان 
لم يسبق إليباء ولم ولحق فيها ؛ وهذا 4ك كم قضى به من قبل ليشار ماه 
فق عليهرواة الشعر ونقدته ؛ <ى من فى نفسه هن بشار ذحل ؛ وفى صدره 
عليه غل ‏ وهم كثر 3-5 لا.ستطيع أن يخض طرفه . عن عبقرية بشار 
وعظمته الشعرية 

ولسنا بصدد دراسة شعره دراسة عميقة . فكثير من اإقدامى والحدثين 
<للوه معانى وأساليب؛ ومحصوه أخيلة وفدرنا . ولم يتركوا من معانيهالشرود 
معنى إلافنصوه: ولامن فكره البعيدة فكرة إلا خصوا عنها؛ ولو أنى أردت 
تلك الدراسة الآن ماوجدت لدى من مواتاة الارف وإمكان الفرصة مايتتج 
لىهذه الدراسة المستفيضة؛ فلنجاوزهاإلى الحديث عن سمة منسمات عبقربته : 
وظاهرة من ظواهر شاعريته . تلك هى سخربته؛ ولعل 3 أشد العوامل 
تكو ينا لتلك الصفة ؛ إذجعله لايرالى أحداولا,أبه للائمة . لآنه حمل جوازا؛ 
ثره اللهبه دونغيره؛ وإذاكان قدأخذ آخر الآمر بجريرة لسانهفإنه_لاشك_ 
يعتبر مالحقه حيفا وعدوانا الآنه لاجرم عليه ولاحرج . 

تقس كتب الآدب أشتاتا من سخرية بشار بعضها فبه جونءوفيه فسوق» 


١١/ سخريةبشار‎ 

وفبه خش سلزه عن قصه لم غير المؤلف » ويتءفف عن التحدث به اللسان 
العفيف النزيه » و بعضها طرف ساحرة تشنف بها أسماع العذارى » ويششرقطا 
محا أهل التقوى؛ وفى بعضبا ما يتأعم منه التزمتون » ويتحرج عن قبوله 
المتشددون ٠‏ 

تنتظم هذه الا“خبار ألوانا من التّكم رائعة ؛ وأنواعامن الفكاهة بارعة» 
وأفانين منالتكات لاذعة , يخالها القارىء أنفاس الربيعوقعا » ويراها من تلفحه 
دح السموم.وتصك وجهه صكا , لاسا وهى صادرة عن رجل #الفت عليه 
صفات الدمامة , فهو بأن هرأ به الناس جدير » وبأنتتقزز منه العيون فين » 
فقدكان بشارجاحظ الحدقتينقدتختتّاهما لم أحمر , مجدورالوجه . ضخمالجثة 
كبير الهامة , مفرط اطول , فهو قبح الناس منظراءولكنهكان أبر عم مقولاء 
فكانلسانه الاط يتناول هرؤه الناس جميءا ؛ فلافرق لديه بين خليفة ومولى , 
وسيان عنده خاصة وسوقة . حتى > وبته التى كثيرا مازعم أنها مالكة لبه» 
وخالءة قلبه نالها بلذعاته وعبثه ؛ تارة بارزة سافرة » وآنا وستترة خافة ,أليس 
من السخربة منها والعبث حبها أن يدعى أن <بها أسقم جسمه وأضواه , 
وقوض صلبه وهدمه . وهى تراه كالف.ل» مااصف ر له وجه. ولاجذلت له عين» 
ولاذيل له جفن ؛ بل هو يزيد على الآيام ضخامة ؛ ولكنه ينشد : 

خفن ,اعبد عنى واعلى أت ياعبد من لحم ودم 
إن فى بردى جما ناحلا لو توكأت عليه لانهدم 

وينشد : فى -لتى جم فى ناحل لوهبت الريح به طاحا 

وصدق من قال له : والله إنى لأرى أن لوبعث الله الرياح التى أهلك بها 
الأمم اخالية لما حركتك من موضعك . 

سيقول رجال البديع وما أ كثر مايقولونإنها مبالغة مقوتة ؛ ولكن 
البالغة لابد أن يكون لها أصل من الحقيقة » وحيئذ يبحث عن وجه حسنها 


١8‏ صضدفة دار العلوم 


أو متتهباء أما هذه خديرة بأن تسمى سخرية مستماحة ؛ وعبثا مستحباء ولابد 
من أن عبدة انبسطت رئتاها من ذلك الحبيب الناحل بشعرهء السقيم بتخيله . 
المكتنز منظرا , الضخم حقيقة وخبرا . 

ومن سخريته اللاذعة التى أنقذته من ضرب مبرح , وإبذاء موجع , ذلك 
العذر الذى نحله أباه؛ ليدفع به شكائه ؛ من نللهم بشعره المقذع صغيرا , وكانوا 
يرجونه أن يرد عنهم صغيره , فكان يوجعه ضربا ؛ حت سألنه أمه المرحمة ب»: 
فقال لها : ليكف عن الناس إسانه, فا أسرع بارا أن قال من غير روية ولا 
تدر : إن هذا الذى يشكونه منى هو قولى الشعر . وإنى إن أتممتعليه أغنيتك 
وسائر أهلل » فإذا شكوتق فل لهم : أليس الله عز وجل يقول: « ليس على 
الأعمى حرج » ؟ 

لعل بردا ملىء سرورا وزهرا ؛ سرورا لا”نه وجد عذرا يعتمد عل كتاب 
الله . وما أصدق كتاب الله حديئاء وزهوا لآن هذا الا" كمه سئنيه وسائر 
أهله ؛ وسيجد على لسانه غنى بعد ذاقة ؛ وعسرا يعقبه يسرء وكذلك هو قد 
وجد مخرجا بخرج به من حرج أوقعه فيه هذا الصى الذى لا شك فى أنهكان 
يضربه مقبورا ؛ فبو ابنه أيا كان شأنه , وعماه أذعى للعطف.وأوجب للرحمة» 
فلما جاءوه معاودين الشكوى ‏ ولعل بشار| كان قد سارع إلى هجائهم ليزي أي 
معذرته ‏ قال هم أبوه: ما أفرغه فى روعه شيطانه وشيطانهم » مفرجوا برهين 
ساخطن لاحيرون قولا غير: د فته برد أغيظ لنا هن شعر بشار » ولودروا 
لعلبوا أن هذا المنطق الذى ملا” صدورم حرجا وألنهم مرا هو فته 
بغار كذلك . 

وكان إذا ائته النكتة لم يبال وقعبا ؛ ول يخش مايناله بعدهامنءنتورهق؛ 
فن ذلك أن أحد موالى المبدى سأل فى مجاس -اشد : فيه العلماء والشعراء عن 
المقصود من النحل فى قوله تعالى: و وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذى من . 


سخرية إشار ١4‏ 


الجبال بررتنا » فقال بشار : هى النحل التى عرفها الناس . فال السائل : هيبات 
يا أبامعاذ ‏ ويظبر أنه أراد تملقه باكنية ليظفر عوافةه . أو على الأتريسلم 
من عق رأسانء_النحل بنوها ثم وقوله تعالى ه خرج من بطو نهاثمرابخنلف 
ألزازه فيه شفاء للداس » يعنى العلم فقال له بشار : أراتى الشّ#طعامك وشرايك 
ما يخرج من بطون بنى هاشم :لفك متا غناثة !فق المولى وغضب . وشتم 
بارا ؛ ودفع الخبر إلى أمير المؤمنين الميدى ؛ فدعا -بما وسألهماقص المسألة 
فقصما له بشار ؛ فضدك ملء شدقيه . وقال للرجل :أجل ؛ ذجعل التهطءامك مما 
يخرج من بطرن ببى هاثم » فإنك بارد غث. 

وكان ينشد بين يدى المبدى إحدى مدانحه ؛ وقدم على المبدى يزيد بن 
منصور اليرى . وكان فيه بله وغفلة » فبعد أن انتبى بشار من إنشادالقصيدة 
أقبل يزيد على بشدار يسأله عن صناعته؛ فقال : أثدَبٍ الاؤاؤ ؛ ولعل الأعى 
إن صلح لكل صناعة فإنه لا يصلح لثقب الاؤاو ؛ فضحك الذايفة ثم قال 
ليشار مؤنيا : أتنادر على خالى ؟ اغرب عن ؛ فقال له : وما أصنع به ؟ يرى 
شيخا أعبى ينقد الخليفة شعرا » وسأله عن صناعته ! 

ول يكن بشار - غفر الله له - يتحرج فى فكاهته , ولا يتأثم من 
الوقوع فى الدين ؛ وله من التوبة ومغفرة الله ورحمته منسع « إن الله لا يخفر 
أن يشرك به ويذفر مادون ذلك من يشاء » فلا يأخذ عليه المتألهونفكاهاته 
ولا يستاء المتزمتون من نكاته ‏ فإنها قد تحمل فى ثناياها لطفا .وتطوىظرناء 
ورعالا تسىء إلى الددن ؛ ولا تنتقص من الدينين إلا مقدار سعة صدر من 
يسمع الحديث ؛ واستعداده لروائع الطرف ؛ وطرائف الملح . 

مر .رجل قد رحته بغلة وهو يقول : امد لله شكرا . فقال له : استزده 
يزدك؛ وحقا أن الله حمد على الخير والشر ؛ وفى السراء والضراء . ولكن 
الولع بالنكتة يحد فى مثل هذا الموطن مجالا للتقريع والسخر ٠‏ ومر به قوم 
بحماون جنازة , وهم يسرعون المسير بها فقال : ما هممسرعين ؟أترامسرقوهاء 


1 صحيفة دار العلوم 


فهم يخافون أن يلحةوا ء فتؤخذ منهم ؟ ولعل دتئة «لاحظته . وحن تصوره. 
هو الذى حدا به إلى أن برسل هذه الدكتة دون أن برعى حرمة الموت . 
فيسترجع ؛ وحاله والموت وهو لاضافه . وفما بلى ما يدل على سدم مالانه إذا 
آثنه فكرة ماجنة؛ أو نظرة عمياء ساخرة. 

حدث أحد الصريين قال : نبق مار فى دار يسكن أعلاها بشار . فأجابه 
بالنهيق ثان وثالت ف الطريق » فقال بشار ازوجته ( وكان البصرى ى أسفل 
الدار ) تفخ يعلم الله فى الضور ؛ وقامت القيامة »وضرب الما رالارض 
ضربا شديدا مرات ؛ فقال : أما تسمعين كيف يدقع ل أهل|!:يورحتى يخرجوا 
منها ؟ وم ي'بث أن فزعت شاة كانت فى ال_طم » فقطعت حبلبا؛ وعدت 
فأسقطت طبا وغضارة ( هى إناء من خزف ) فانكسرا ‏ فتطاير حمام ودجاج 
كان فى الدار لصوت الغضارة ؛ وبكىطفل فقال بشار: صما ير يعاوالته - 
أزفت الآزفة . ونشر أهل القبور من قبورم , وزازلت الآرض زازالها . 
فعجبت من كلامه » فسأ لتعن اكلم ؛ فقيل :بشار » فتَلت:قدعلبت أنهلابتكلم 
عثل هذا غير بشار 0 
شق صصص العرع 0ه لعفن ناه الب الساعة ووذ 3ع 
بإثم ينالهء أو جرم يلحقه غير بشارء ثم لامكن أن يكون ذلك الخيال لغير 
شاعر دقيق الحس ٠‏ ولوم يكن ذلك البصرى ضيق العطن ؛ لفاض ححياه طلاقة , 
لهذه التصورات : نهيق متتابع؛ ودقمتوال» وأصواتمتلاحقة ؛ لاتجمع بنها 
جامعة » ولا تربط هذه بلك صلة ؛ أليس فكل هذا صورة- وإن كانت جد 
مصغرة ‏ ليوم الساعة ؟ وإذا فا الضير على شاعر أعمى أن يقرس مالا »كن 
إدراكه؛ بما أدركه؛ ولاءايه إن مزح» فى احتزازديحملة ‏ يعلم الله س 
مايخفف وزره ؛ ويضاعف لدى ع الفكاهة أجره ٠‏ د الحديث بقية » 


عبر العظي على فناوى 


النقاه حجار 


مسرحية من ثلاثة فصول ألفبا الكاتب الاتيايزى 
د سدى جرتدى الإلهن:© لإعملر5 > وقدمت 
إلى مسر جادلة و عأقعطا عإعلرية0 > 
فى ندند سنة .وما 


الاش خاصسن 


السيد بنامين جولدفش 
العم جر يحورى ( أخوه ) 
برسى انه 

دك ابن جر >ورى 
لوريمر ‏ صديقه 
بارثولوميو ‏ حذاؤه 
جويس - خادمه 

حذاء آخر. 

مسر جولدفنش - زوجته الثانية 
لورسى - ابنة لوركر 
ريت عله 


رفي 


المنظار : 


1 حجرة طعا 


صصفة دار العلو مم 
اغبراا ول 


م فى منرل السيد جولدةشن 6010110 16ل 


و س مسر جولد قنش جالة قرب الخوان جاتب المدبأة تخيط ذ. ثوب 


مس بربى بإعوهم واتف أماءها » وبين ,ديه صعيفة ييطالع فيها . 


4 
مز جرلدفاش : 
رمق 


مز جولدفنش : 


: إذاً ستتكلمين إليها . 


لامانع ولعن م لاتكلم أنت إليها بنفسك؟ 


: لآنى لا أحب أن أقايل بالرفض. 


لاخوف من هذه ااناحية . وسوف أمهد لك السبيل. 


كرا للك . وف أجرب حفى . إن «لونى» بونانا آتية 


هذا الصباح.وفى مقدورك أن تتكلمى اليوم إليها . 
وفى وسعك أنت أيضا أن تكلم إلى أبيها . 


( يدخل جويس ععنؤول بطبق يضده على الأواد ) 


#صيدق: إن الطعام على المائدة . 


أخبر سيدك ‏ إنه فى حجرة مكتبه . 


: فى <جرة مكتبه ؟ أفى مل هذه الساعة المكرة؟ 


نعم , إنه يعد خطابا هاما , 

( تجاس مز جولدفئش وبرسى إلى المائدة ) 
لقد قرر أن يرفع كل الأجور . وهو يُعدالآنخطابا ليرسله 
إلى جميع المستأجرين ٠‏ 


المنظار رذذا 


رسى : ماذا ؟ أيرفع والدى الآجور ؟ لا أظن . إنهحاولذلك منذ 
عهد بعيد وللكنه لا ينفذ شيا ا تعرفين , 
مسز جولدفنش : لقد صم فى هذه المرة . إنه سيرفع الأجور مقدارالعشر . 
( يدخل جولدفاش . وف بده خطات , وعلى عييه منظار ذوإطار ذدى ) 
جولدفش2 : صباحالخير يابنى . ما أجمل هذا اليوم !إن الشمس مشرقة» 
والطيورمغردة ؛ وإنه ليطيب أن تسمعما ! 
مسر ج لدفنش : (تدأمطرتالمماء كثيرا . ولاشاك أنذلك سيتاف الاعشاب 
الجافة ! 
ج ولدفنش2 : ولكن هذا المطر مفيد لحةرل القسح : 
مسن جو لدفنش : يظبر أنك سعيد جدا . 
جولدفنش2 :وملا أكون سعيدا مع زوجة جميلة ؛ وابن جميل ؛ وطعام 
جميل ؟ وماذا يتمنى الرجلفوق هذا ؟ 
مسز جو لدفنش : هل انتهيت من إعداد الخطابات ؟ 
جولدفنش :/ أنته بعد وإن كنت قد بدأته. 
برسى :لا أقدر أن أرى شيا . 
جو لدفنش : إذاكان الخط غير واضح » فإن القصد منه واضح. 
مسز جو لدفنش : و[ءكذك قد شطيت عله جميعه , 
جولدفنش :لأجعله أخف قايلا. وشعورى الآن أنما كتبته يعبرتماما.. 
مسز جو لدفنش : عما لا :تقصد طيعا ! 
جولدفنش2 :عمالا أفصد؟ ككف ؟إذا اسمعى : 
عزيزى الحترم : 
مع الآأسفت الشديد أخبرك أنىمضطرلا"ن أرفعإيحارك للا" سبابالتا لية: 
أولا , 


4 صحيفة دار العلوم 


برسى : ليس من الضرورى أن أبدى أى سبب . 

جو لدفنس : وأنالم أبد أى سبب , لقدكتبت هذا فقط . 

مسر جولدفنش : أنت تكدتب ذلك كل سنة , ثم قف فلا تنفذ ! 

جولدفنش2 :لأنى لا أجد أسبايا صحيحة أبديها. 

مسن ج ولدفنش : لم لا تأ كل ؟ 

جولدننش- :لآن عق مشغول بهذا الخطاب. 

مسن جولدفنش : لا تسكتبه إذاً . ومن الخير أن تؤجل كتابته للسنة القادمة , 

جولدفنش :طعامن اير ذلك ( عرق الطاب . ويضحكون ينا ) أديرىالخيز 
من فضلك . إنى أتوقع اليوم حضور أخى من ه شيفلد » 
عه لم أ ه منذ خمس'سئوات , 

مسر جولدفنش : وأنا لم أره مطلقا . 

جولدفنش :طيعاء لد تزوجنا حينم كانفى لندن هدههما . أعتقد أنك 
ستعجبين به , إنه خشن الأسلوب ولكنه ذو قلب ذهى . 

برسى 2 :لقد قلت ذلك عن « بزارد » »سنته8 سائقنا القديم مع 
أنه كان لا يفيق أبدا , 

جولدفنش2 :ولكنى أمرت أن يطرد « بزارد » وقد طرد * 

مسر جولدفنش : لقد طردته أنا , 

جولدفنش2 : إذا كنت قد طرته» فأنا الذىأمرت بطرده . 

57 : وأنت الذى أرسل إليه خمسة جنيبات ! 

جولدقئش :هه! 

مسز جولدفنش : هل أرسلت إليه خمسة جنيبات ؟ 

جوادفنش :مسكين « بزارد » إن له أسرة كييرة . 

برسى : وقبل أن أنسى ؛ هل بلغك ياوالدى ؟ 


يددى 


جو لدفنش 


يلحي 


جو لدفنش 


برسى 
جو لدفنش 


الانظار هما 


: ماذا ؟ 
: إن الناس أشاعواف المدينة أم س أن« كرودسن»ندو سرح 
صاحبمص رفك لم يعد مركزه المالى مأمونا ! 
: لا تصدق يابنى مايشاع ! إن مصرفهأ<دالمصار ف القدمة فى 
المدينة 
: إن هناك بعض أشياء قبيحة تؤثر فهركزه . ولك ىأءرف 
أن ليست لك فيه أموال كثيرة. 
: إلى هذه اللحظة لى فى مصرفه عشرة لاف جنه . لقد نصح 
لى « كرودسن » بيع بعض الأسهم وقد باعها فعلا . ثم 
وضعها بامى عنده فى المصرف . 
: عشرة آلاف ؟ ذلك مبلغ جسم ! يجب - ياوالدى - أن 
أسحبه سريعامن المصرف . 
: فى وقت كهذا ؟ لا لا يوز إن مثل هذا النصرف الآن 
يؤذى مشاعره , 
: ولكن هبه أضاع هذا المبلغ فاذا تعمل؟ 


: لقد ذهيت معه إلى المدرسة , 


مسزحولدفنش : أعندك استعداد للتضحية بهذا المبلغ الكبير من أجله ؟ قد 


جولدفنش 
5 
جولدفنش 


رمسى 


نه 


يحتاج إليه . 
: أيحتاج صديق القديم؟ 
: والناس كذلك يشيعون أنه ربما توقفعنالدفعفى أى يوم ! 
: ياللغرابة ! ياللغرابة ! ولاننمى أنه ذوأسرة كبيرة ! نعم يحب 
أن أسحبالمباخ ! 
: سأهم ذلك من أجلك . سأركب عربة وى نصف ساءة 
أكون فى المصرف , 


هنا 


جو لدئنش 


مسن جو إدة نش 


جولدفنش 
مسز جو لدفنش 
جو لدفنش 


صحيفة دار العلوم 


: لاتسحب البلغ جميعه فى الحال . ورأنى أن “قابل عامينا 
وباك نسبءرروونة عاد 1ذ] ولاش ك أنه سيشيرءليك وينصحك. 
( يرج ببى) 
: إن دبارثرلومير» سعهرهاهطروع الحذاء جاءفىهذا الصراح 
إنه ل حضر معه الاجار المطلوب منه . 
: لا بأس من الانتظار عليه قليلا . إنه ذو أسرة كيرة . 
: أكل انسان مدين لك أو تعرفه ذو أسرة كبيرة ؟ 
: إن دينه صغير , إنه إجار سنة فقط» ولا خوف: فهو 


إصنع أحذية جيدة: 


همسز جو لدفنش : طيعا لاخرف» مادام يدفع لك الايجار أحذية لا نقودا 6 


حىّ لقد صار لك الآن خمسة عشرة <ذاء ! 
: وقد ذسيت أنه سيحضر لى فى هذا الأسبرع ثلاثة أخرى. 


وبذلك يتم لى ثمانية ع جا + 


مسر جو لدفنش : ولكته أحضر معه قَائمة الحساب بثهانية عشر حذاء . وهر 


يشكو ويقول : كيف يدفع إيجحار له ؛ إذا كان الزبائن 
لايدفعون شيئا ؟ 

: يحب أن أدفع له غدا . مسكين د بارثولوميو» إنه ذوأسرة 
كيرةوقد أخبرق مرة أن ابنه متعطل لاعمل له. 


مسن جولدفنش : متعطل لاعمل له ؟ كيف ؟ إن عمره ست سنوات ! 


: إن أكثر ال1-تأجرين والسكان ل يدفعوا ماعلييم<تىالآن» 
فكيف ننذزمم يدقع الأجورمادمنا صل بعد على الأصل ؟ 
ديدخل دك) بإعزم 


: صباح الخير . هل حضر والدى ؟ 


المنظار وفنا 


مسز جولدقاش :لم حضر بعد ولكننا نتوقع بجيئه . 
دك : لقد أرسل إلى كلمة كى أقابله هنا , 
+ولدفنش2 :لا بأس فانتظر . أما أنا فذاهب إلى الحجرة الجارة لأقابل 
بعض الرجال . لقد أتوا ى يدفعوا الايحار المطلوب منهم . 
مسز جولدفاش : يجب أن أذهب معه , وإلا فسوف يطلبون منه بعض امال 
بدل أن يعطوه ! 
دك : لاتتعجلى فالعودة. إنتى أعرف كف أسل نفسى . 
جولدفنش2 :تعالى ياعزيزق . 
( مخرج +ولدفش ٠‏ زوجته ) 
دك : والآن ماذا سأقول لوالدى ؟ أأخبره بأنى غارق ف الديون؟ 
إنه يظن أنى الآن بحام أشتغل فى شركات ودوائر كثيرة . 
وكيف أجرؤ على مواجبته بالحقيقة ؟ كيف أخيره أق 
مدين بأموال كثيرة ؟ وأنى ل أوذر أوأ كسب بعد قرشا ؟ 
لاشك أتى سأضطر ف النباية إلى دخول السجن ! 
جرورى 22 :(«تكلاف الخارج ) ذلك كل ماس أخذالسائق » إذا طلب أ كثر 
فإى سأستدعى الشرطى . 
دك :ها هو قدأى. 
( يدخل جريجودى تزرويههون والددك لابسا مظارا ذا اطار أسود ) 
جر جورى : لآنى أجىء من <د شيفلد » يفن أنى لأعرف أجر عربة من 
الحطة ! 
دك : صباح الخير ياوالدى ( عد يده إلى والده) 
جر>ورى ( غيمتفت إلى يده ) أهلاء كف العمل ؟ 
رك #عوية 


0 
جريحورى 2 :أكنت ولدامتازا ؟ 


لق صحيفة دار العلوم 


دك حا 

جريحورى : أأسرفت كثيرا فى امال ؟ 

دك : لا ياوالدى . 

جربجورى : مى نسنيةظ ؟ 

دك :ف الساعة السابعةكل صباح , 

جريجورى : ومى تنام فى الليل ؟ 

دك : فىالساعة العاشرة . 

جرجورى : إذاً هات يدك ( بتصاخان بالاأبدى ) أبن عرك ؟ 

دك :ع فى حجرة مكتبه. أأناديه؟ 

جر>ورى : لا؛ أجاس ( يمدان ) أنت تقول : إن عبلك حسن . 

دك : نعم . 

جرجورى : أذلك جيم ؟ 

دك :أتشك فى قولى؟ 

جريحورى : أنا أشك فى كل شىء » الهم الا ما أراه , كم قضية ادديك ؟ 

دك 6 

جرجورى: إذاً قد حكونت الآن ثروة ؛ 

دك : نعم - لدى كثير من الال , 

جرجورى : هات يدك . ؟ ؟ 

دك : لدى خمسة جنيبات كل أسبوع , 

جر>ورى : أرق هذه الجندهات النسة ابى حصلت عايها هذا الأسبوع . 

دك : إنها فى المصرف . 

جريحورى : ولكن لماذا نسيت ماقلت لاك ؟ ألم أفل : أرسل إلى كل ما تدخره 
لأضعه باجمك فى متاجرى ؟ ومع ذلك فأنت ل ترسل شيئا ! 


المنظار 115 


دك :لقداشتريت هذه السنة أثاثا لللنزل . 

جر جورى : أرق أثاثك , 

دك :إنهفى منزلى , وليس معةرلا أن أحمله معى دائما .م إنىاشتريت 
هذه الساعة . 

جرنجورى : ولاذا اشتريتها ؟ 

دك : لأعرف مما الوقت , 

جريجورى : أرثى إياها ( يأخذما من يد دك ويضموا فى جيه ) ألا توجد ساعات كثيرة 
فى الشوارع والميادين ؟ 


' ( يدل اليد جولدةشهو وزوجته ) 


جوادفنش :1ه . جربجورى ؟5 أنا مسرور لآن أراك هنا . زوجى . أخى 

جر >ورى : كيف أنت ( بتماغان ) . 

جولدفنش : أرجو أن تسكون قد استرحت فى رحلتك , 

جربجورى : نعم فد كنت أثناء السفر أجلس وحدى ف العربة . 

جولدفنش : إذاً لى يكن التطارمزدحما 

جريجورى : بل »كان مزدحما ء ولكنى أقفلت بابالعربة على . 
( يدذل برسى ) 

برسى2 :أهلاع . ألا تتذكرنى ؟ إتى « يرسى » ابن أخيك 

جريحورى : ماأسرع ماتكبر ! ماوظيفتك ؟ ألك عمل ؟ 

أي ام 

جور>ورى : آه . وأنت مام أيضا ؟ هل لديك قضايا كثيرة ؟ 

يرسى- ولاشىء حىالبوم٠‏ 

جربجورى ؛ لاثىء ؟ لماذا ؟ إن ابى د دك » لديه قضايا كثير ؟ 


برسى :ادي د دك ع. .. ؟ إنه لا 


جولدفش 


ححيفة دار العلوم 


: ألاعيل لك ؟ 
: نعم لاثىء فطلعًا . ليس لدى ماأصنع , 


: إذا فأنت لم تكونثروة ! 


:ولا ملماو احدا 

: أعتقد أن الاب عندمايصل إلىا+ادءةوالعشرين فوورجل. 

: ويحب أن بحصل عل قوته بنفسه . 

: وإذا لم يقدر ؟ 

: وكيف لايقدر؟إنا بنىعندماوصل إلىهذهالسنقلتله : غادر 
الان منزلى ؛ واجتهدفى أنتكون لكحياة خاصة من عملك . 
وقد غادر المنزل» ثم تجن حت صانع مستقبلهبنفسه . إنهالآن 
إكسب خمسة جنيهات كل أسبوع من عمله . 

: ولكنك قد جعلت له هدايا قبمة , 


: خمسينجنيها فى عيد ميلاده كل سنة 


: ولكن باوالدى 57 

: طبعا لاعلم لك بها . إفى أضعها لك كل سنة فى متاجرى 
: لكن يا والدى 1 

: لقد كتب إلى مرة فى أول سنة ترك المنزل فها يطلب نقوداء 
كتب يقول : ه والدى العزيز : ليس لدى نقودء أريد شيئا 
لكل » ولكنىقالحال كتبكله : « عزيزىدك؛ لقد سمعت 
هذهالقصة من قبل والدك » ومن هذا اليوم لم يكتب إلى . 
: مسكين ٠‏ دك » . وهل >.ك بعد ذلك ؟ 


جر بجورى 
جولدقش 


ا 


جر جورى 


جر #ورى 


جو لدفش 


المنظار فل 


: وماذا تعطى نت لاءنك 0 
: عند ما أحتاج إلاثىة أطلبه من والدى فبعطيه لى 3 


ماشاء الله ! هذه طريقة بديعة لبقاء كل عمل ونموه ! ألا 
تحفظ الحساب ؟ ألا:ءرف؟ أنفقت على ابنك حت الآن ؟ 
فى اليوم الذى ولد فيه ابنى فتحت له حسانا معى فى سجل 
ا وأستطيع أن أخبرك َ' كلفى بالليم ٠‏ اقد كلفنىسحائة 


جنيه وخمسة عشرةرشا . وطابع بريد. 


: تعياء الطابع الذى وضعته على الخطاب الذى تكامت عنه , 
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: ( تدق الجرس ) سير يك الخادم الطريق . 
:دك , مأركمنذمدة . ولحذاستخر جمعى الليلة لتتناولعشاءك. 


بتكا ياوالدى , ولكنى مشغول الليلة 7 
: ففعبل؟ 


ُ تعم . 
: إفى فرح لسماع ذلك . سأتناول عشاء الطعام مع عملك الليلة : 


وغدا سآ قولأرىأثاثهنزلك : ومادمناقدتراءيذافإنىأودعك, 
( نخرج دك) 


: انظر كيف ربيته وهذبته ؟ ‏ ( يرج جر>ورى ) 


: مسكين دك ! أما كان يجب أن تخبرنى عن حال ابن عمك 


يا برسى ؟ 


أوركر 
جولدفنش 


صحيفة دار العلوم 


: ل أكن أعرف أنا نفسى شيئا من ذلك . 
: إن هذا الولد بطل . م يكون الانسان مخطنا ! لقد عرقت 


الآن لمكان فى كل الأوقات السابقة نصف متوحش ! 


ريدذل جويس) 


: السيد « لورعر > 6ءدةره.ا وابته . 


) يدخلان ( 


: عزيزى لوركر لم أرك منذ زمن طويل . ماذا وراءك ؟ إن 


الاضطراب يبدو عليك. 


: أريدأن أتحدثإليك على انفراد . 
: رغبتك . « ماريون » أريد أن نتفرد هنا قليلا . 


هسز جو لدفنش : مشيثتما . نذهب #ن إلى الحجرة اجاورة . 


جولدفش 
لودكر 


( تخرج مسز جولدفش ؛ تصحرا « لوءى » و « ببدى »6 ) 


: استرح ياصديق . هات ماعندك . إن المرض باد عليك . 
:لم أنم منذ ثلاث ليال ! لقد مرت ستة أسابيع دون أن أتلق 


أخبارا جديدة عر. سفيذى ٠م‏ نجمة الصباح « 
.53 عمأمعملة ع1 


: سفينتك ؟ أهذا كل مافى الآمر ؟ 

: يأعزيزى إن ذلك معناه الحياة أو الموت لى . 

: ولكن حياتك أوشرفك لايتوقفعللوقت وصولسفينتك. 
: آه إنك لم تفيم #صدى . إن كل ثروت تضيع بضياعها . إنها 


حملة بالزيت . لقد رفض كل مكتب أن يؤمنعليها . واذا 
م أقدربعد غد على دفع مراخمؤكد وفاء لما عل منالتزامات 
وأجور ؛ فإن الكارثة؛ لابد واقعة , 


جو لدؤنش 


أوديكر 


جو لدفنش 
لورعر 


المنظار ون 


: أيكون الامرسها إلىهذا الحد ؟ وما المبلغ الذى تحتاجإليه ؟ 


لود جمعت كل ما أقدر عليه . والآن ينقصى خمسة عش ر ألف 


جد ة 


: خمسة عشر ألف جنيه ؟ هذا مبلغ لاقيمة له . 
: عند ما يكون فى اد لا يساوى أى ثىء ؛ وعند مالايكون 


فى اليد يساوى كل ثىء . 


: إن مثل هذا المبلغ عندى» ومالى هو ماللك لفيا صديقين 


قدمعين؟ 


: أتعنى أنك سوف تقرضتى هذا المبلغ ؟ 
: هن غير شلك. 


إليك مالك إذا غرقت سفيتى ؟ 


ووليعها ل مفرق كرف حزق ]لياف كام مايية :لد 


كانت الرياح فقط ضدهاء وهذا ما أخرها . والان دعنى 
أنظر , إنلدئ الان فالمصر ف عشرة لاف . لواستطعت 


:لا أدرى ياعزيزى كيف أعبر عن شكرى لك , حما إن 


الا“صدقاء الا"قدمين كنز مين ! 


: اتتظرنى لحظة . يحب أن أرسل برقبة . 


السفيئة . 


(مخرج جولدففش ٠‏ فيدخل برمى) 


حفة دار العلوم 


: أأنت خارج بأسيدى لوريمر ؟ 

: نعم . أريد أن أشترى إخدى صحف المساه. 

: أريد أن أقول كلمة واحدة ؛ لوكان لديك وقت . 

: عل الرحب والسعة . واكن أتأخذ وقنا طويلا ؟ 

:كلا؛ وأستطيع أن أقوها ففجملة . إتىأحب ابنتك . وأريد 


أن تكون زوج . فبل تشرقى مبذه الصلة ؟ 


: عزيزى برسى . ماذا تنظ رأن أ فول ؟ِ لا سعادة لابذى أرجرها 


فوق هذا , إنك تشبه أباك . ويقيئى أنك تكون لما خير 


: أأنتظر رأيك غدا ؟ 
: ربا .كل ما أستطيع قوله اليوم هو أن تفعل 5 أفمل » 


فترجوء ومعذرة فإى أريد أن أشترى الصحيفة . 


( يخرج لورمر ) 


: رجل كير » ولكن شأنه يجيب ! أيفكر فى صحفة مسائية 


أكثر مما يفكر فىمستقبل ابنته ؟ 


( تدخل لومى ) 


: أأنت هنا وحدك ؟ 

: نعم . 

:كنت أظن والدى هنا , 

: سوف يعود بعد دقائق . إنه يشترى صحيفة من الخارج . 


: صحيفة أخرى؟ رباه لا أقدر أن أفهم السر ! إنه يعيش»نذ 


الأسبوع الماضى على الصف ! 


: أخبرينى يا دلوسى» ألديك أى سبب ترجحين به أن والدك 


النظار 1 


يفكر فى الزواج ثانيا ؟ 


: والدى ؟ لا ! وأى شّىء أثار هذه الفكرة فى رأسك ؟ 
: حدرى معه . 

: حا ؟ عن أى موضوع ؟ 

: أخبرته أتى حب ء وأنى أريد أن أتروج . 

: وماذا قال ؟ 

: قال :كل ما أستطيع قوله اليومهو أنتفعل كا أفعلفترجو. 
: ولكن ليس كل إنسان يفكر فى الزواج . 

: وأنت ؟ ألم تفكرىف ذلكأبدا ؟ 

: ليس لدىوقت للتفكير فى ثىء كبذا . 

: ولكن أيمكن أن آمل ؟ 

:كيف أقدر أن أخبر ؟ إتى لا أعرف السيدة . 

: أما قالت زوجة أنى لك شيثا . 

: بلى » تكلمنا طويلا فى نواح شتى ء 

: ألم أكن فى ناحية من هذه النواحى الكثيرة ؟ 

: دعنى أفكر ! 


( يذل جريحورى ) 


: لابأس ء أشعر براحة بعدالاستحام . آ» أأننا فى الطريق ؟ 
: لا ياععى ‏ إنك فى المنزل . 

: ( عدا فى لوس ) ومن هذه الفتاة اميلة ؟ 

“الانسة. والوتى 6ض السيد لوويهر , 

: كيف حالك أيتها الفتاة ؟ ألديك عمل ؟ أتشتغلين فعمل ! ؟ 


( يدخل جولدفئش وف يده برقية ) 


كيل 


: هذه برقية طبة ! لقد بعت بعض الأسهم فى سييل الحصول 


: هضرف « كريد سن > ؟ 
اننم ققد اتاج إل ششب مالي بت ع4]ا: 
: أسرع ياببى أسرع 


| وعية-[ى‎ ٠ 


( يخرج برسى ) 


: أتقول . إنك بعت بعض الأسه, ؟ أتخثى هبوط الآسعارق 


السوق؟ 


: أبدا ‏ وإنما أريد المبلغ ٠‏ 
:كلا . إن صديق الوحيد فى ظر ف سىء . وقد وعدتهبالمناعدة 
: أسوف تعطى هذا البلغ لصديق ؟ وماذا سيرهن لك فى 


مقابل هذا ؟ 


: ماذا سيرهن لى ؟ لاثىء .إن إقراض امال بفائدةأو رهن ليس 
ىو ص 


من عمل . 


: لقد أخبرتك أنه صديق . لن يحتاج للمبلغ أ كثر منيوم أو 


يومين وعند ماتصل سفيته سيرد إلى ما أخذ. 


: أعرفهذه السفينة . ل نتصل أبدا ٠‏ 
: اقد أخبرتك أنه صديق ! 
: أعرف ميل ذل كالصديق ؛ ومن لايعرفه ؟ لقد تسبب فىشقاء 


جولدفنش 


جولدفش 


جر #ورى 


جو لدفنش 


جر يجورى 
جولدفاش 


جر بجورى 


الاظار 1 


دونه وقلت : لاء لقدِ سمعمتءهذه القصة من قبل ؛ فأسمعنى 
شيا جديدا . 


: أفلت ذلك إلى صديق ؟ 


قلت أأنت صديق ؟ قال : نعم . قلت : أأنت فى حاجة 
إلى مالى ؟ قال : نعم . قلت : إن الرجل الذى يحتاج إلى مالى 
لفمن: بصديق الخاصءوإما هو صديق نقٌودى . فابتعد عنى . 


: وماذا مممنى أنا من حاله ؟ لست أعرف عنه ولا عن غيره 


شيا , كل ما أعرفهنى الحياة هوأتى جمعتمن عمل مائى ألف 
جليه , وَأ أصيدت ف الحماة أساوى مائى ألف جنيه 1 


: ولكنى لا أفدر أن أرى الاشاء بمنظارك , ولا على الضوء 


الذى تراها به . إنتى الآن فى خريف الحياة » ولازلت أنظر 
إلى لأشياء بعين الطفولة»هذهالعين المحبةالخسّرة .لقداشتغات” 


00 به 5 
حى اصب<ت ذا روة عظيمة . 


: أتقول : إنك أصبحت ذا ثروة عظيمة ؟ 
:رما لم تمك نعظيمة كثروتك . لقد جاء فى الكتاب المقدس: 


00 عمل مدن أن تكنو العارى 3 وتطهم الجبائع . حَيْها 
تكون غنيا ألق يخبزك فوق المياه,البحار ؛ وسوف تجدهمبعد 
أيام كنيرة» 5 


: باللغباء ! أتصدق كل إنسان ؟ أكل طالب أو متصنع .لك 


تصدقه ؟ إن رأسك فارغ كقلبك ! 


لوكين 


جرلدفنش 


حيفة دار العلوم 


التمرع: الطعام أو أشتهيه 3 إذا تصورت أن هناك شخصا 
لاملكطعاما يأ كله . وذلكالتصرف ليس عورا نحوالآخرين 
وإنما هو أنانية منى ! 


: ماهذه اكرات الغريية 9( وهل فالدنيا من لاجد طءاما كافيا 9 
: آلاف إٍ و أذهب بك لعيدا 5د قابلت أمس ىه بكادلى» 


برااثلوءءزم شخصا فقيرا لم دذق طعاما مال خمسة أيام خمسة 
يام كاملة ياج ر>#ورى . تصور! 


: من أخبرك هذا ...؟ 

#أخم فى هو نفسه ! 

: وأنت أعطيةت» نصف شلن ؟ 
: أعطيته شلنين , 


: وهر قد سخر منك فى أعماته ! إن قصده مكذوبة.. لع 


لق 
وإلامن بمكنه أن بعش خمصسة أيام من غير طعام 0 


:هل جربت ؟ 
:لم أجرب» ولكن هذه قى الحقيتة . و رأ ى أن كل من لابحد 


طعاما يتح قأن يظل بدونه ! إنه لا يدعولك إلا إذا أعطيته 
بعض الخيز . ذلك الرجل يأتى من « شفلد ٠‏ وأنا أعرفه ؟ 


: أتعرف كل إنسان ؟ ل لى أنك لاتعرف أى إنسان 


ياج ر يجورى 2 عند مايطاب مساعدتك صديق كري » ذلك 
بدل مساعدته تقول : لقد عععت هذه القصة من قبل ذأسمعنى 
شيئا جديدا ! 


وفى الشارع تنور السائقالمسكين . وتقول : إذاطلبأ كبر 


المنظار ل 


فإنى سأستدعى الشرطى ! وابنك ! ابنك الوحيد الذىطرده 
من متزلك ككلب ؛ يجوب الشوارع هنااضعيفا جائعا ؛ وإذا 
استغاث بك والجوع يعذبه تكتب إليه : كن بعيدا » لقد 
سمعت تلك القصة من قبل وأخيرا .... لاتعرف من الحاة 
إلا أنك جمعت ماق ألف جنيه : وأنك أصبحت تساوى 
مائى أاف جنيه . 

أنت عخطىء ياج ريجورى », نعم؛ ولا تساوى شيئا ؛ لأناك 
لا تكون شيئا أ كثر أو أفل من .. 


: أكثر أو أقل من ماذا ...؟:استمر . استمر 

0 يدأوهنجر>ورىثم بضغ يده على كتف ) أخى , 

: حسن؛ هل ألتهيت ؟ 

: نعم جريبجودى . ففناطى با أخجة . لقدقلت تقرينا أكثر 


مما أقصد ١‏ 


1 


فى المسرح 


: بكل سرور , سوف نقضى للة سعيدة هناك , 
: ولكنا على شرط أن نتقاسم النفنات ؟ 
: تتقاسم النفقات ؟ 


3 م» أنا أدفع للسرحء وأن تدقع للعشاء . 


( غ*رج -<ريجررى ) 


: ما أ كثر إنسانيتك !لم أطق أن أحمل نفسى على ماع هنا 


الخوار! 


تركع يجانب ولاش » وهو جالس فى كرمى ) 


أومى 


د نعم 


صحيفة دار العلوم 


:الود قلتت متفذلا كثير | دي لقد سيت انقسى: 


نسيت” نفسك؛: وهكذا أنكداتما ! لنستمر ناسيانفسك 
إن السماء لن تنساك أبدا ٠‏ 


: ولكن أخى مق ياعزيزتقى . إن هناك كثيرا من الفاشلين فى 


الحياة»وبعضا من البؤساء ,لاحب نأنيعملوا » ويفضلون أن 
«ظلوا جله على ذوى القاوب الرحدمة 5 مادامت لديهم حيل 
وكلنات يسدةفزون 5 هذه القلوب 5 


فقراء . نعم لآن المالالذى نيم بدلاتملاثمنهشيئا . وماخصنا 
الله بالمال لأاننا أحق به منغيرنا . ولكن لنسامه إلى مستحقنه 
من عباده إذا احتاجوا إليه ! فى كل يوم بعد طعام الصباح 
أفتح النافذة وألق بفتاتالطعام للءصافير . إنها لاتشك رأ بدا . 
عند ما تأخذ من الفتات ما يكفيباء أو عند ما أمر اتا 
أراها تطير جميعها » الله الا العصفور الشره الآ كول فإنه 
حاول أن يعضنى . ولكنى لا أنتظر شكرها . إنهاتخلوقات 
الله : والله قد أعطانى الفتات.إن عندك عصافير آدمية» كبذه 
الءصافيراايّ تترددعلى زيار فى كل صباح ٠‏ ؤانستمرعل إطعامها 
والبر مها - مهما يكن من أمر . 


( :نض كلاهما . جولدفاش ساعد لومى الى تخرج ) 


جو ادفنش(منغردا) : ويح الانسان منا ! كم يكون مخطنا ؟ لطالماظننت هذه الفتاة 


جر بجورى 


فارغة القاب ء بينما هى ملاك ! ملاك كامل !! 
( يدخل جريحورى ) 
: هذاخطاب لك (بامه خطابا) 


جر جورى 
جرلدفنش 
جر #ورى 
جو لدفنش 
جر #ررى 
جوادفش 
جر جورى 
جولدفنش 
جر يجورى 
جولدفنش 


المنظار ءا 


: خطاب مزعج ! لقد كتب على غلافه سو هام ! 


( يفتح الاطاب باءتيام ٠‏ ثم يقرأ فيه صامنا ) 


: ليس عليه طابع بريد ! سوف يكاف زوجةكعشرةهامات ! 


لا أقبل أن أتسإخطابات كبذا . وسريعهام ؟ إننىأستطيع 
التنؤ بما فى هذا الخطاب السريع الام ! 


1 للغرابة يأأخى ! 
: ماذا جد ؟ 
: وأنت تزعم أن ليس ف الدنيا أناس أشقياء ؟ إن فى هذا 


الخطاب مأسايه دامية 3 فأصغ( يطالع فى الخطاب ) 
د وأخيرا عدت أن أكتب إليك لعللى يقلبك الكريم 
الرحم» : 


: خطاب شحاذة واستجداء ! إنى أعرفه ! 

: ( يطالع ف الخطاب ) ل إننى الآن خال من جميع الأعمال « 
: شخص كسلان !! 

: ( يطالع فى الطاب ) و والدى أعبى» وأى كسيحة » . 

: طبعا؛ وماذا بحب أن يكون أبواه ؟ 

: ( بطالع فى الخطاب ) « وزوجى تحختطر » , 

: أحسنثىء تقدرأن تعمل ! 

: ( يطالع ف الخطاب ) « طفلنا يبكى ويصيح من أجل الخبن » , 
: خبز اطفل ؟ وأين زجاجته «بزازته» ؟ 


: ( يطالع فى الخطاب ) م جيمس الصغير > خلف شارع مولت. 


الدور الخامس 2 مهاية سم 6- رناه.ما أشقي هذه الخاوقات 


وذل 


جر يجؤرى ‏ 


جو ادقاش 


صومة دار العلوم 


: لاشك أن ذلك متعب للوالد الأعمى ! 
: وكذلك الآم الكسيحة ( بطلع فى الطاب ) ه أجب مخطاب 
فقط ‏ مع التفضل بالدفع لساعى البريد  »‏ شخص شتى ! 


إنه لارغب فى أن أرى ؟ هر بانس فقير ! لاشاك أن لديه 


كثيرا من عزة النفس ياجر>ورى . 


: ماذا ؟ أتصدق هذا الخطاب ؟ 
: إن وجود والد أعمى 0 وأم كسيحة حالة من الشقاء الحق.قى » 
: إنى أعرف ذلك الوالدالاعمى , وتلاك الام الكسيحة: كلاهما 


يأنان من « ششمفلد » ! 


: والزوجة ال#تضرة ؟ 

: تأ من ه شيفلد » إنهم جميعا ,أتون من « شيفلد » ! 

: وك الانتأثر بصور الشقاء: ولا تتفعل لانات الإؤساء ! 
: إنى أصدق فقط ما أرى . أصغ . أراهنك على أى شىء 
: تريد بأن كل مافى هذا الخطاب ليس إلا بجرد 6ثيل ؛ 


رخضص اختلاق ! 


4 أراهنك 

: وأنا أراهنك ! 

ٍ علأىثىء نتراهن ؟ 

: على عشائنا فى مطعم « “بسن 6 5'مودم جز 

: إذاً بدل الذهاب إلى المسرح نركب عربة ونذهب إلى هناك 
:كلا لن نذهب إلا بعد العشاء . 

. الله !لا أقدر أن 5 كل شيئا نما أولئك الأاشقياء جائعون. 


دعنا تناد عربة , 


جر ب#ورى 
جولدفنش 
جر يجورى 
+ولدش 
جر#وررى 
جو لدفنش 
جر #ورى 
جولدنش 
جر +ررى 


ملحوظة 


1١5 النظار‎ 


: ألا توجد سسارات عامة توصل إلى المكان ؟ 
4 واكن العربةأسرع . 

: لقد تراهنا ! 

: أنا أفول : إن كل ثىء فى الخطاب صميح . 

: وأنا أفول : إنه قصة مفتعلة . 

:هات بدك ٠‏ 

: هن مسر يدفع الرهان . 

: عشاؤن! فى مطعم و سمبدن » ؟ سو ف أ كسب . 


: سوف تخد . وسوف أقتصد أنا من العشاء الليلة ! 


( يخرجان ٠‏ ينماجولدةنش ,تسم ٠‏ ويفرك كلتايديه ) 


نهاية الفصل الأول 


تمد على االكية عبر العر بز عنيى, 


أمثيلها ممنوع إلا باذات من المعرب ٠‏ 


لل فى الادى 


العمزم: الدب طنطاوى عموهرى 


كانت دعوة يوم انس الثانى من شر مارس ساة وم ١‏ ء فداف إلى 
النادى عدد غير قايل من كار المتخرجين فى دار العلوم .. وأخذنا نسمر فى 
رفق وأناة بين قدحم وحديث؛» ننتظر» ومن نلاظر ؟ ننتظر شيخا من كيار 
أبناء الدار يحاضرنا فى«الغذاء ااصحى» . شيخ يحاضرفالغذاءالصحىءلانطااسى 
كير » ولا طبيب بارع . أمر عجيب ! وحديث غريب ! 

مكثنا والأفكار تستبق إلىأذهاننا » وتتوارد علىخواطرنا ببنجزرومده 
وادتفاع واتخفاض؛ء ذإذا خطوات وئيدة فى قرة » وحركات هادئة فصبوة: 
تتقدم بصاحهها إلى ردهة النادى فيبدو شيخ تحمل على ظهره سبعة وسبعينعاما 
ما أدوجت سمعه إلى ترجمان , ولا غضت من رونق محاه , فا يضر البدر أن 
امتد به الزمن » وطالت عليه الحقب ؛ فكان استقبال؛ وكانت حفاوة بالعالم 
الفذ الفيلسوف المصرى الشيخ طنطاوى جوهرى ! ؤاس وهو برسل ابتسامة 
صافية منوجه مشرق ؛ وطلعة نضيرة ؛ ووجه مشرب بالمرة, تحيط به هالةمن 
لحية بيضاء .كان صائما فقدمت إليه مائدة » لاتظن أنعليها كا فى عرةنا _مالذ 
وطاب . لا بلكل ما علها حبات من (الطاطم الخراء) طلبهالفطوره؛ كانت 
براعة استهلال لحاضرته . 
ش وقعد يستغفر ربه بعد صيامه ؛ ويسبحه بعد صلاته . فقام رئيس النادى 
الاستاذ تمد نجيب حتاته يقدم معروفا ٠‏ ويصف موسوما » وعقبه الاستاذ 


ليلة فى النادى ه4١‏ 


ترشيحه لجائزة نوبل للسلام الى سأحدثك عنها فما بعد. ْم وقفالحاضر بين 
التصفيق والتهليل . 
مذ عن المخاضرة 

حى أنهكان يشكر 1 لاماعدةمن نز ف يعترى الث رخ فيقضى على حياتهم » 
ومن وجع المفاصل ( الرومانزم ) ومن أملاح تثقل خطواته . ومن ضعف فى 
الذا كرة نه الكثير من أعماله ومن اضطراب 2 الاعصاب بدقه عن 
كثير من رغباته , ومن ةبضص وإمساك؛ عله #صورا لا يلد له طعام ولا 
شراب » ومن الغريب أن ددضش هذه الأمُراضّن امتدت به من شيابة إلى 
شيخوخته حتّى أحيل إلى المءاشء فانكب علىتفسير القرآن حسبة لوجه الله ؛ 
فرج علوم الأمم دديها وقديما بالقران 2( راطا 531 ما جد من داف 
النظريات فى نلف الفنون , ععانى آى انه . كاشفا عن بعض أسرار كتابه» 
فكانت له نظرة عميقة فى الطب ؛ لا من الوجهة الفزية سب . بل من الوجبة 
الفلسفية الصوفية الواردة فى أححاث كثير من مثةى الفكر ؛ المشغولين بالنظر 
فى مناحى المياة . استكناها لاسرارهاء وتحقيقا لبعض نوازعبا . هذا إلى 
روحانية الاستاذ ود اء نفسة 2 فكان أن عدل عن أكل البزالمعتاد.وأقبل 
على خيز مأخوذ من المادة المعروفة (بالسن) أو من القمح من غير أن ينخل؛ 
م أل على الخضر يأ كلها بعد تعقيمها باماء المالس هنغير إنضاج. بل لقد حكى 
أنه يأكل الدثباء ( القرع ) من غير إنضاج إذ دن نظرياته أن ما يدخل النار 
منالخضر كوت وقد ه” ميزانه . 

ومن نظرياته تجنب السكر وامابح وما بتولد منْهما »فهو لا يأ كل الأطعمة 
الحلاة بالسكر ولا لطع علما يأكل ملحا وتهضم بتك السمنو الاستعاضة 
عنه بالزيد » على أن الزيت يفضل الاثنين ٠‏ ومن الغريب أنه يفضل 0 اللمن 
إلا إذا أخذ مباشرة من النبى إلىالفم: لم يتعرض لجرائم اللجو . وتعاطيه على 


فل صصدفة دار العلوم 


الحالة الراهنة الى نستعمله علها الآن منغيرإغلاء ‏ أفضلمن الإغلاء . وذلك 
بئاء على #اربه الخاصة . ونجارب بعض العلءاء . 

وأنو اع السموم عنده ما بتناوله الناس عادة ثلاثة : لخر والصاىمنه سم 
صاف . ثم الشاى ‏ ثم القووة . وينصح بتعاطى اللبة بأية طريقة نيابة عنوما» 
ولا شك أن الدخان عنده من الحرمات » وأنواع الفواكه له محببة ؛ وأولها فى 
القيمة الغذائية اليرتقالى , 

هذا وقد قدم نفسه برهانا علىرصحة ما يقول؛ ذإنه يعيش على هذهالطريمة 
وقد بلغ السابعة والسبعين من عمره ولا يشعر بأى ضدف فى صحته ؛ متمتعا 
بتفكير صحيح : وذا كرة قرية » وقوة جسمية , واد أشار بطريقته هذه على 
بض الأفراد ومن بينهم الأطياء فاتيعوها فأتت بأطيب الثّرات ٠‏ وعادوا 
أصحاء بعد مرض اعترى بعضهم تأقمدم عن العمل , ثم أصبحوا منعمين 
حياة طببة , 

الشيخ طنطاوى 
وتقدير الملوك والعاماء فى الششرق والغرب لا بحانه 

وقعت تح تيدى بعض تقاريظ ماوك الشرق؛ وعاباءالغرب لأحاثه العميقة 
رشحتهجائرة نوبلاسلام» أحببت أن أضع بعضها تحت أعين قراء الصحينة 
ليعرفوا عن أستاذثم دن طريق اللماء فىالشرقوف الغربمال يعرفوه عندوهو 
بين ظهرا نيهم . وهذا مأخذ يؤخذ على المصر بين جميعا من غير شلك. 

نشر الأستاذ مم كتابا توجبا بكتابين د أبن الإنسان » و « أحلام فى 
السياسة »كانت لها شهرة فائقة بين علماء أوريا؛ وإليك بعض تقار ي ظملوك 
الشرق وعداء أوربا وجمعاتما : 

أرسل إليه حضرة صاحب الجلالة رضا شاه بولوى رسالة بقل معالروزر 


ليلة فى النادى 1١4/‏ 


خارجية إران ؛ وقد ذهب معالى الوزير المفوض لإبران إلى الثريخ طنطاوى 
فى منزله » وسله الخطاب ؛ تسكربما له » واعترافا بفضله . وجلالة الإمبراطرر 
م يشكر الأستاذ عفواء بل لقد رفع له تقرير مؤرخ ؛ / 0ه / 14 عن قيمة 
كتاب و أحلام فى السياسة » 

وكذلك بعث إليه خطاب :دير حضرة صاحب الجلالة ملك العراق . 

وجاء فى كتاب مفسكرى الإسلام للبارون (كرادى قو) ف الجلد 
الخامس منه : 

وصف إجمالى للنبضة المصرية الحديثة , ثم قال :# 

د والشييخ طنطاوى جوهرى القدح المعلى نذكره هنا قبل الكلام على 
كتابه د أين الإنسان » ثم قال : د إننا سذبين ثلا المظاهر الرئيسية لتطور 
مصر الحديث » ثم كتب أمام المظهر الثانى « العناية اتى أظهرها رجلان من 
رجال الدين وهما الشيخ د عبده ‏ والشيخ طنطاوى»فىتمثيل الدين الإسلامى 
وتأثيره فى النفوس للبوض بها إلى التطور الحديث» 

وجاء فى هذا الكتابفما بينصفحة وم وصفحة 6م« فى الجزء الامس 
عن كتاب ه لان بعد أن قرظ تفسير الاستاذ للقرآن الشريف 
أحسن تقريظ قال  :‏ 

د وقد نشر الشيخطنطاوى كتاب 2 أن الإنسان» المطروع سنة وا 
الذى قرظه الاستاذو سائتيلانه» الطلياتى العالم الكبير فى اله الشرقية برومه 
لسذتم! الرابعة . وللا ستاذ كت ب أخرىمثل و نظام العالم والأمم» و «نبضة الآمة 
وحباتها» وكتاب أين الاذسان هذا وضعه المؤلف بطريقة رواية فلسفية 
سياسية» وهو فى هذا يشابه الفارانى من حدث أصل الفسكرة ؛ وابن طفيل من 
خف الأناوب والتيع. تقبرين 2 انار ويكال الاتلرب وغير هاب 

ثم قال : « الااستاذ فى هذا الا'سلوب يذكرنا بأساليب علءائنا وأديائنا 


48 صحيفة دار العلوم 


فى أوروبامثل2 توماس موروس »وهكامبائيلا» ومعاصرنا وهاتريتز» , 

ثم عرج على وصف الاستاذ للجمعية الانسانية وصفا لايشرفباء و أ نويتمنى 
أن تكون الدول جميعها مؤسسة نظامها على الحبالعام.وتبادلالمنافع . ثمواذن 
بينفكرة الاستاذ طنطاوىوفكرةددارون» الإنكليزىالذى قى على آثارمفبا 
دنيتشه» الالمانى ؛ وهىإبادة الضعفاء وغلبة الأقوياء . ونددالمؤلفبالدوللأانها 
ثبت أمرها على أساس رادل الحرب.وتخريب المدن.وقدقعة السلا تمثيا مع 
نظرية الآخرين . 

وبعد أن اقنبس أمثلة تملسو خيال الاستاذوتوضح المقصودمنحاوراته 
التصويرية قال : 

د فثل هذا الكتابالمماوء حكمة وعلماء الغزبر المادةءالساى الفسكرة,الناتج 
عن تفكير عميق ؛ وبحث يقل نظيره ‏ يدعو دعوة حارة إلى سعادة الهم 
أجمعين ؛ ويدعو أِضا بالحاسة الشديدة إلى التجديد العام . وهو مفخرة لمصر 
والإسلام.وقد قدم هذا السفر الجليل إلى مؤتمر الأجناس المنعقد فى لددن فى 
شبرى يول وأغسطس سنة ١91١‏ » 

هر يك الفبلسوف سان مر نر ابد يطالى 

وهذا بعض ماجاء فى مجلة العلوم الشرقية للا”ستاذ ساثنيلانه الإيطالى فى 
سنة ١1911‏ تقريظا لكتاب « أين الإنسان » 

د ليس من يحول عصر الشيخ طنطاوى جوهرى المدرس عدرسة المعلدين 
الناصرية (دار العلوم ) فبو ذلك الكاتب النحرير .وار رالشبير؛ ذلك الإنسان 
ذو العقل الكبير؛ بله رأحد رؤساء الركة السياسية الاجتماعية» التىا نتشرتى 
كافة طبقات الشعب الإسلائىتحت اسم الجامعة الوطنية . تلك الحركة ترى إلى 
الاستةلالالسيامى» والإصلاح الديى؛ طرما لبج مرسوم بعيدالمدى» مشوب 
نشي من الإعام» وذلاك بقصد الترفيق بين العلم وما جاء نه القرآنالكريم ا 


ايلةئى النادى 145 
إلى أن قال : فيا دون فى هذا المعنى كتابان جديران بالذكر , وهماد نظام العالم 
والاثمم » و ونهضة الا'مة وحراتما» . 

وآخر ماصدر من مؤلفات ذلك العلامة الكثير الآثار هو كتاب « أبن 
الإنسان » ذلك الكتاب الحديث الذى اننشر منذ عبد قريب» وهو الذى 
أرد ا التعريف عنه أخيرا ... ثم قال د والحق يقال إنه لعمل جليل عظم فى 
الب جماعىسيامى: يا إلى المصريين فقطء بل للعالم كله إلا'ن السألة 
الى يريد حلها هى مسًلة العالمبالإجماع . 

وقال فصفحة م7 بعدأن لخ ص الكتابمانصه : 

د هذا كتاب الشيخ طنطاوى جوهرى الذى أردنا أن نوسع لدفمجلتناء 
وماهى بالعادة المنبعة لدمها ؛ لان ذلك الكتاب من الكتب العظيمة الدالة فى 
الوقت الحاضرعل هبلغ أفكار وشعور الطبمّة الراقية الاسلامية . 

تفر يه عالر ألالى : 

جاء فى خطاب العلامة يوسف شخت الألمانى مائصه : 

جناب الاستاذ الحترم الشبيخطنطاوى جوهرى دام بقاؤه ! 

إنا تلقينا ببدالسرور من جناب الاستاذ «جيفرى» نسخةالتفاريظ لكنتا بكم 
المتعئي « أين الإنسان » وقرأثاها بكل ماتستحقه من الدقة واليقظان ؛ مع 
أنالم نحتج إلى تقريظ لكتاب قد اشتهر بين المستشرقين لمافيه هن الصحة 
واليقين . 00 نعرف بناء أفكاره مع حرمان معرفة معاره ‏ فإنا الآن 
مسرورون جدا بفرصة المكاتبة لجنابكم . ونأل الله الزيادة بالتعارف 
الشخصى ؛ فى وقت قريب إن شاء الله » 

وبعدذلك عرض لفكرة الاستاذ و جبفرى » فى ترجمة الكتاب إلىاللغة 
الآلمانية » فأبان له أن للمسألة وجبين : على وعمل : أما من حيث الا" ولى 
ذالمستشرقون الألمان ليسو فى حاجة إلى تقريظ الكتاب ولا تعريف به فبو 


ا حرفة دار العلوم 


معروف عدهم مشهور فيا م أما من حيثت الوجه العمل فالا" زمه العالمية 
لما أثرها ٠‏ وتاريخ هذا الخطاب م و عم 
والاستاذ شخت هو تاذ اللغات الشرقة >امءة كو سيرغ بألما نيا* 


العمز عيب الل سكير ىا : 
وكذلك قرظه العلامة جيب أستاذاللغة الدربية فى كلية الاداب الشرقيةفى 
جامعة لندن فى كتاب أرءله إلىالشيخ طنطاوى؛ بعد أن أرسل إليه الاستاذ 
جيفرى أيضا يسأله عمن بتولى ترجمة الكتاب د أين الانسان » إلى اللغة 
الإنجليزية , 
عير الدسيو 2 السك : 
وقرظت المعية الأسيوية الملكية كتابه أحلام فى السياسة» بقل العلامة 
مارغيليوس سئة و1 وآد وازن هذا بين الثشيخ طنطاوى وكانت الآمانى فى 
السلام العامفقال : إن عنوان هذا الكتاب يذكرنا بكتابين نشرهما العلامة 
كانت الآلمانى فى السلام العام » فإنه وإنكان عالما بعللى الرياضة والفلك لم 
يستعمابما فىالسلام العام .أماالشبخ طنطاوى جوهرى فإنه قد أدخل فيدهذين 
العلبين : وأضاف إليهما علم النبات والكيميا والتشريح وعام النفس » فهذه 
العلوم كلها قد جعلها المؤلف وسلة توصل بها إلى حل مشكلة السلام العام . 
العمزم كرستيان, مو بن كامسسغ : حي ن كان حاضر ف جمعيةالشران 
المسلبين وقد نشر المقطم عنه فى عدد مساء سبت م يناير سنة م5( ما نصه : 
وختم محاضرته بالإشادة بآراء العالم الفيلسوف الشيخ طنطاوى جوهرى 
فىهذا الموضوع؛ وقال: إنه حضر إلممصر هذه المرةخصوصا للنشرف ععرفة» 
شخصيا بعد ماعرفه عن بعد ؛ وترجم كتابيه ه أحلام فى السياسة » ؛ « وأين 
الإنسان » وبين أن الكتاب الآخير يبحث فى أعقد المشكلات العالمة 


للة فى النادى أها 


حثا عجزت أوربا إلى اليوم عن الإتيان مثله » قال . .. « إنى أعلن أن خير 
كتاب أخرج للناسفى هذا الشأن هوك اب « أن الانسان» الذى يرسم للعالم 
ساو ب فلس عميق طريقه المستقيم إلى السلام الدا"م الذى رسمه الله فقوله 
تعالى « يأ بها الناس إنا خاقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعو باوقائل لتعارفوا 
إن أكرمكم عند الله أتقاك إن الله عليم خبير » 


العمزم كر ستياه 

وقد ألق العلامة كرستيان حاضرة فى جمعية الشسانالمسلمين ينابر سنة91١‏ 
عن الشيخ طنطاوى استهلها بما يأتى : 

إن أعظم فبلسوف فى مدرسة ساينس ديوجين» المشهور با خاطب به 
الإسكندرا اقدوتى الكبير وذل كأ نالإسكندر قال له :ماذا تتمنى أن أعطيك؟ 
فأجابه لن أتمنى إلا أن تتزحزح من أمائى حتى يشع نور الشمس على برهيل؛ 
وقدكان يرفع المصباح فىيده وهو يتفقد الطرقات » وبقول : أبن الانسان ؟إن 
واحدا من عظاء فلاسفة المصريين المعاصرين قد فعل أعظم من هذا 
الفيلدوف اليونانى؛ وقال حق « أبن الانسان » مسميا به كتابا نشره 
للسلام العام » 

ثم أخذ يفصل فضل الشيخ طنطاوى , وتعرض لإلقاء شعاع على هذا 
الكتاب « أبن الانسان » أوضح مغزاه وما رسم فيه فى حاضرته . 

هذا وقد وقعت فى يدى جريدة فى النيل المؤرخة يوم الأحد ١١‏ مازمن 
سنة 8م15 ١م‏ الحرم سنة /1]0 . 

وفيها مقال للا“ستاذ تمد حسن الأعظمى الهندى عضو جاعة الا'خوة 
الإسلامية المكونة من جميع الأقطا رالاسلامية ‏ عنالشيخ طنطاوى جوهرى 
الذى اتتخب رئيس +نة الحاضرات ذه الجاعة » الى تضم أشخاصا ليسوا 


كل دوة دارالعلوم 
«مصريين بل نزحوا إلى الديار المصرية للعمل فى جماعتهم : جد الإسلام 
والمسامين » وقد جاء فى مقال الاستاذ : 

دل تشتور فى الشرق شخصية من المصريين كا اشتهر شبخنا العلامة الشيخ 
طنطاوى جوهرى . ومن نِشلك فى هذا فايدر فى أقطار الهد والفرس والصين 
والتركستان وأندونسيا والعرب وغيرها من الشرق ؛ وسيجده إن شاء الله عليا 
مرفوعا فيبا . وإنى لست بالغ لو قات : إنه يا أحسن إلى مصر لتعريفه إياها 
الشرقيين؛ لم حسن مصر إليه فإنك تحد فى الشرق من عرف مصر بعد معرفز 
شيخنا .والشرقيون يعتقدون فيه أنه المصرى الوحيد الذى عرف التقافة الدين: 
والحدثة أتم المعرفة . والرجل الذى ليس هكذا خطر على رق الملبين فى 
عصرنا هذا . فالناس لا يعتمدون على رجل دينى محض ؛ ولاعلى رجل عصرى 
محخض؛ لآن الا“ول يقود الناس إلى وادى اود ؛ والثافيجرث إلى بح رالج<ود , 

ولعلك تدهشون لو معدم أن التركستانيين لما استقلوا استقلالا ناما , 
وأقاموا جموورية إسلامية برياسسة مسسلم د الحاج نياز »وا بتدءوافىإقامةالمدارس 
والجامعات اتفقوا على أن يسموها باسم شيخنا طنطاوى جوهرى :وفعلا سموها 
حسبا نفافهم جامعةطنطاو يةومدارسجوهريةوهكذا...وألف زعماوم وعااؤمم 
كتباف لغتهمللندريس فىهذه الجاهمات والمدارس باسم شيخنامئل د كتابالعقائد 
الجوهرية»وغيره؛ لآنه فى عقيدتهم حجة الشرق وفيلسوف الإسلام؛ وتصانيفه 
مننشرة فى الشرقه فهو نحم لامع يستضيئون بهوحترمونه ؛ ولكندمعالأسف 
الشديد مفتود فى إخواننا المصريين لاأنه بين أيدمهم ؛ وكل شثىء يستحسن بعد 
غيابه » , 

وبعد ذلك ذكر لقاءه معه وعرضه عليه الانضمام إلى هذه الماعة فرحب 
بالفكرة وانضم وأظبر نشاط الشباب, ثم ذكر طائفة من كتبه وبين أن كثيرا 
منها ترجم إلى أ كثر من لغة شرقية: ثم عرض لتفسيره المسمى وجواهر تفسير 
القرآن» وقال عنه: 


: ليلة فى النادى 000 ##ها 

«وتفسيرهالوحيدكاف معرفة هذا الشتخص العظيم ؛ فإنه فهم كتاب الله الذى 
أنزله علىرسوله فى مدة ثلاث وعشربنسنة,سحدويا كل العلوم والفنون والتعليات 
العلدية والنظربات الجامعة . أحسن الغهم فكتب تفسيره موافقا بين النظريات 
الحديثة والدينية » فوفق كل التوفيق » 

وقد أخذ بعض علاء الحند فى ترجمة التفسير إلى اللغة الا'ردية النتشرة فى 
الهندء فأقبل عليه أهل الند إقبالا عظما . 

عاذكزت وافتبست تين للقارىء مقدار استحفاق الشيخ طنطاوى لجائوة 
نوبل للسلام . ومن التقاريظ الى قدمت ينبين أن أعظم كتاب أخرج للناس 
فى السلام العام هو كتاب « أبن الإذسان » ولذلك حق للا'ستاذ أن يتقدم 
لجائزة نوبل للسلام ؛ !د الشرط الاسام لها أن يأتى المرشسم بعمل » أو يقوم 
ببحث فى السلم لم يسبق إليه» وقد حاز الكتاب السابق هذا الشرطوإليك 
نبذة عن جائزة نوبل للسلام : 

مانز ةنويل للسمرم : 

لاتقبل الترش.<ات لهذه. الجائزة التى تمنس فى ٠١‏ ديسمبر هن كل سنة 
إلا إذا قدمت للجنة نوبل بالبرلمان النروجى منشخص له حق الترشيح قبل 
أول فبراير المقدم على ذلك التا ررم . 

والاشخا صالذين لم حق الترشيح هم: 

١‏ - الأعضاء الحاليون والسابقون الجنة البرلمان الأروجى لجائزة نوبلء 
والمستشارون الملحقون معبد نوبل التروجى . 

بت أعناء اناس الشربمة وأنهناة المكزفاك .من عقاف الول 
وكذلك أعضاء الاتحاد البرلماتى الدولى . 

م ل أعضاء محكمة التحكيم الدائمة فى لاهاى . 

- أعضاء مكتب مجلس الس الدولى . 
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ه - أعضاء معبد القانون الدولى والمشتركون فيه. 
* - أساتذة الحقوق والعلوم السياسية والتاريخ والفاسفة فى الجامعات ٠‏ 
الا“شخاص الذين نالوا جائزة نويل فما قبل. 
وطبقا لا'حكام المادة النامنة من القازون الا“ساسى لحيئة نوبل ؛ يحب أن 
يكون الطلبمسبباء وأنيشفع بالمؤلفات والمستندات الا"خرى المؤيدة ؛ وتقضى 
المادة التالثة من القانون بأنه لا يقبل أى مؤلف ف المباراة ما لم يسبق نشره فى 
الصحف . 
هذا وقد رشح أستاذّنا الجليل هذه الجائزة حضرة النائب امحترم عبدالميد 
بك سعيد » وحضرةالأستاذ مصطق بك مشرفة عميد كلية العلوم . 
وإنا لنرجو له الاوفيق والسداد يمن الله ومشيئته !! 
برو نين 


المدرس بالخديوية 


مكتاب حياة الرافعى 
تألبف الوسثاز كر سغير المر بأنه 

عرفت الاستاذ سعيد العربان من كتاب القصة النصيرة . الذين أجادوا 
فنباء وبرعوا فيه , فأسدوا خدمةجللة للغةالعربية ؛ إذ جعلوها نحبة لدى أبنائنا 
وناتنا اوثم قوام الجيل الناشىء » وعدة المستقبل . 

وعرفته مدرسا خبيرا ,أ اليبال+وار : ماهرا فى عرض مادته . وفىاختيار 
ها يناسب منها عةول الناشئين والناشئات . 

وعرفته من كتاب المقالات فى النة_د الآدى ؛ الذين يدينوز ذهب » 
ويستمسكون به ؛ ويناضاون عنه ؛ ولو الهم فى سبيله ما الهم هن أذى . 

وسمعته محاضرا واضح الآداءء قو ى النير "سن تامعن وخاهم ببنانه 
الساحر ؛ ولا يتركهم إلا حيث يريد . 

وهر فى كتابه و حياة ارافعى » يكشف لا عن ناحية جديدةنيه . وتلك 
هى براعته فى كت بةالسير وتراجم الرجال ؛ فلقدقرأت كتابه منأوله إلى آخره 
على غير ها ألفت فى قراءة الكتب؛ واثتهيت منه منذ عهد قريب . وإ لاجد' 
فى نفسى حنينا إلى أن تعود إلى قراءته » ةنستمتع بذلك الأسلوبالبارع والفن 
الرفيع من فنون القول . 

اتصل الاستاذ سعيد بالرافعى . وأ كدت الصلة ٠‏ فكان نجه وكاتم 
سره ؛ وأخلص كل واحد منبها لصاحبه ؛ وارتفعت الكلفة » وقدر سعيد 
أدب الرافعى قدره . واطمأن الرافعى إلى سعيد اطمئنان الصديق إلى 
الصديق . وكش ف له ف دخيلة نفسه , فرأى خيرها وشرها , 
وتوتها وضعةم.| . وما اشتملت عليه من حب وبغض ونوازع متلفة . 

وكان سعيد شابا يَظا بعيد اانظر ؛ عنى بدراسة الرافعى دراسة شاملة , 
وكا نه قد تنبأ بأن القدر يعده لآن يقوم بهذه المهمة العظيمة » فكتب حياة 
الرا فعى على نحو لم يأافه اناس , فلم يصوره ملكا طاهرا ٠‏ هبط من السيماء 
إلى الااأرض 6 ول بجعله مثلا أعلى ٠‏ جمع كل خلال اير . وإنما صرره 
رجلا يبب على هذه الأرشس حزق الضعيف ديم ,الخال وب التكامم 
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ولس الآنى ؛ ويرى فىكل شىء من هذا الوجود موضوعا يتناوله بفكره 
وقلمه ؛ ولم تمنعه صداقته له أن يقول ما يعرف عنه من عيب» فكان بذلك 
وفيا للدق ١‏ أمينا على التاريخ . 

قرأت فصولا من أدب الرافعى ؛ فكانت تثقل على نفسى فلا أستسيخهاء 
ولا أرى فى قراءتما «تعة . ولكن كتاب سعيد خلق فى رغبة قوية فى أن 
أقرأ « رسائل الأحزان » و« حديث القمر » و« أوراق الورد » وسواها 
ما أحدث الرافعى . لآنه فس نشوءها ؛ وكششف عن باعمّا . وأنار السبيل 
فدراستا ؛ وليس بخدم حى ميتا بأكثر مما خدم سعيد (المرحوم الرافعى ) 
لقحب الناس ق الله خين فر ةن ويقة عدا نابضا ء فيه كثيرمن ألوان المال* 

وأخذْ سعيد على الشعراء والك. تاب أنهم لم يجتمعوا فى حفل حاشد » 
ليقوموا ببعض ماوجب للرافعى من حقٍ على أد دباء الجيل الحاضر . ولكن 
سعيدا- وهو فرد أدىهذا الواجب تأح نالا" داء؛ فكان يذل كأمة وحده . 

على أنى مع هذا أرجو منالا"ساذسعيد نزي مدر ناعودق :ليسم 
مى بعش ما أخذت عإيه ؛ فقَد روى فى الكتاب وقائع لاأرى المنطق يقبلها 
ولس عندى شك فى أن إل ستاذ أعرف الناس مهنا ٠‏ ولذاك كن يعدن رأئه 
داوية » ونحن تجله أن يرسل الكلام دون أن نكم فه إلى عقله . 

وهناك شىء آخر أخذته علبه هو مبالغته فى تقدر أدب ال اذى وَمُيُدَنَة 
من أدب الجبل الحاضر . فإن انصراف المتأدبين عنه دليل على أ نهم لابجدون 
فيه اللون الذى ينشدونه ؛ ولعل جبل الرافعى بالاداب الجية 1 0 
فى العصر الحاضر ء وما تعالجه من شئون , وتلك العاهة الى ابتلاه الله مها 
منذ الصغر . وماكان يشعر به من كبر وغرور ؛ وأداءه عملا واحدا فى 
مكان واحد طول أيام <ياته ‏ كل أولئك جداته فى شبه عزلة , فكان أدبه 
أشبه بفاسفة أفلاطون أدباخي لياضعيف الصلة بالحياة الو اسعة الصاخبةالمضطربة 

ولا يسعنى مع هذا إلا أن أقدم تمنثى للا'ستاذ سعيد على كتابه العظيم » 
وأرجوه أن عتعنا مثله فى القريب العاجل . 

وفى الختام أناذى من أعماق القلب مع الأإستاذ سعيد:ديرحمالتهالرافعى!! 


برحم الله الرافعي !1 » ُر علي مصافي 


لطم ل 
من لبن 1ل الرضيث 


قامت جماعة دار العلوم بطبع هذا الكتاب ؛ ومؤلفه هو الاستاذ عمد 
خاف الله أحمد. من خريجحى دار العلوم . والمائز لدرجةالشرف 8.4 ودرجة 
الأستاذية ه . 4 من جامعة ادن ؛ والمدرس بكلية الآدابٍ . 

والمزلف مشبور بين زملائه وعارفيه بالجد والنشاط . والاطلاعالواسع 
والبحث المنثد . أخر ج هذا الكتاب بعد أن ألم بطائفة من البحوث المختلفة 
النراحى فى علوم النفس والتربية ؛ وذل فيه هن الجبد مايدل على طول باعه ؛ 
وغزارة مادته ودتته » فى البحث ٠‏ 

وقد عنى فيه بالموازنة بين التتائج اتى وصل إليهاالراثرنفملا<ظهأطفال 
المدارس فى أور با وحال الأطفال فالبلادالمصرية . وضمإلى كل ذلكخلاصة 
رسالته الى قدمم! إلى جامعة لندن لنيل درجةالاستاذية . ومنمباحت الكتاب: 

ل الطفل . منطقه و:تفكيره , حوث ياجية وبرت) الذكاء (.درءة سيبرمان) الطفل الموهوب - 


الترق الاجنماعى والوجدانى عند الطفل : (حرث .وزان أبزا كس وثارلوت بوار) . النظرالا'خلاق 
عند الطفل . عراحل الذو . عرحلةالدرا-ة الابتدائيقر<صائسيا. عرحلةالبلوغ وءها كليا . ترييةالشخصية. 


وهو كتاب جديد فى اللغة العربية لايستغنى معم أو مشتغل بالبحوث 
النفسية عن الإلمام به والانتفاع بما فيه ؛ من أجل ذلك كانت عناية جماعة دار 
العلوم بإخراجه . 
ويطلب من نادى دار العلوم بإ شارع الملكة نازلى والمكتباتالشهيرة, 
ومن النسخة ١/4,‏ قرشاً : عدا أجرة البريد 


مم1 الرا افعى 


كتاب صدر قريبا من تأليف الأاستاذ د سعيد العريان صديق الرافعى 
وتلذه ؛ وكاب وحيه . وهو كتاب فريد فى نظمه وأساوبه , يتحدشعنحياة 
الرافى وثقانته . والعوامل لل أنشمأته فى الآدب » والازثرات التى أثرت فى 
اتجداهه الأدى : 
وهر فى أسلوبه ينحو منحى جديداً فى أدب التراجم » يقرؤه قارئه كايقرأ 
قصة محكمة النسج » متتابعة الوادث مسلسلة الفكرة » “تقرأ النسلية وإمتاع 
انس »كا تقرأ للآداب والتاريخ . 
ثم هوافر ق ذلك جل” جامع لطائفة من آدباء الجيل ؛ يكث.غ عن كنير 
0 اعم قراء ٠‏ العربية «وأسنائنة الادت أن يعرفوه من تاريخهم الأدى. 
قرو يقن ا أديب له مذهبه وأثره فى الآدب العرنى الحديث؛ وهو 
ريخ الآدب فى جيل من الادياء 5 
وتباع صفحاث اللكيتاب أ كثر من ثُثمائة صفحة . ون النسحة 8 اقرشاً. 
ونطلب من المواف بنادى دار العلوم ومن المكتات 


ررس المدد الرابع 


عرد #كية: دار العلوم 
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